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نی 
أسسهااحمد توت 


نين نت القاهرة: 
7 فاك ۰۷۲/۲۹۹۲۵۷ 


فجر التوحيد والنيوات 


بآدم ‏ عليه السلام ‏ بدأت مسيرة الانسان على هذا الكوكب 
الذی نعيش فيه . . فهو أبو البشرية » الذی خلقه الله وسواه ونفخ 
فيه من روحه .. 

ولطفا من الخالق - سبحانه وتعالی - بحلقه › اقترنت الرعاية 
الإلهية لهذا الإنسان بلحظات الخلق والاستخلاف والأمر والنهى 
والتكليف : 

رڈ قال ريك للْملائكة إِني جاعل في الفزض خَايِفَة قاو 
أتجعل فيها من يُفسد قيها ويسفك الزماء وتحن نسح بحمدك 
رقتس لك قال رن ل او 


مادقین ۵© الوا سالك “ل مل ا متاك ات العليم 
اْحکیم ۳0 قال یا 7 دم انهم باسمائوم َم آباهم أسمائهم ال 
ألم أل لكم إني أعلم عيب السّمُوات والأرضٍ وأَعلّم ما دون وم 
کم تکتمون 4 
(۱) الیترة ۰۳۲۳-۲۰ 
كسح حت يح E EE, CE 2D‏ 


ویوحی الله لآدم ‏ عليه السلام ‏ بدات النبوة والرسالة ۰ فى 
المسيرة الإنسائية » مقترنة يلحظة استخلاف الله لهذا الإنسان » 
وتكليفه إياه . . 8 

وإذا كان آدم هو آپو البشر » وأول الأ نبياء » وفاتحة المرسلين . . فإن 
مشيثة الله قد اصطفت مصر - كنانة الله فى ارضه لتبدأ على 
أرضها هداية النبوة والرسالة منق عصر وحياة آدم ‏ عليه السلام - 
ففى ربوعها كانت بعثة نبي الله إدريس عليه السلام ‏ الذی 
مثل » فى سلسلة النيوة » ثالث الأنبياء » بعد آدم وشيث » والذی 
عاش وبعث فى حیاة آدم 5 عليهم جميعا الصلاة والسلام 

وعن إدريس ونبوته تحدث القرآن الکرم مقال : 

وإ واذکر في الکناب إدريس له کان صدیقا یا 63 ورفحاه 
مکانا عل چ ٩‏ 

وعن ترتيبه وسبقه على درب النبوة والرسالة » ومن ثم سبق 
مسر على درب الاصطفاء هذا > يتحدث الذين كتبوا تصص 
الأنبياء. ! فنیقول الحافظ ابن كثير ۷۷۰۷۰۱ هھ ۱۳۰۲ - 
۴+ ) فى (البداية والنهاية) عن إدريس » عليه السلام : 
«إنه كان أول بنی آدم أعطى النيوة بعد جده آدم وبعد شیت » 
عليهما السلام . . 

وعن معاصرته لادم ؛ يقول ابن إسحاق (۱۵۱ ه 8الام) : «إله 
أدرك من حياة آدم ثلثماثة سنة وثمان سنين . .4 © 


(۱) مرم ۵٩‏ ۵۷۰ 
1 الشيع عد الوهاب النحار (قصصى الاننیام) ص ۲4 ؛ طيعة بیروت . الثالقة ‏ دار 
إحياء رات للعربى 


غك 


ومعنى ذلك ٠‏ أن مصرقد دخملت فى دين الله » وعصرقت 
التوحيد : وحيا إلهيا ‏ لا وضعا بشريا وإفرازا إنسائيا ‏ 
علم النيوة » واحتضنت الرسالة السماوية منذ فجر الإنسانية » 
وفى 'حیاة آبی البشر آدم - عليه السلام -. 

بل إن مابقی لنا من قصص نبی الله ورسول مصر دريس 
عليه السلام - لیوحی يأن هذا العمق اخضاری والسيق فى 
التمدنء اللذين تميزت بهما مصر قبل سائر الحضارات : اقا 
كانت لهما عروة وثقى بعلم النبوة الذى جاءها به رسولها 
إدريس ‏ عليه السللام -. 

فمنذ فجر الانسانية » تميزت الرسالة التى شرفت يها مصرء 
بعلوم : الحكمة » والتمدن » والسياسة المدئية » وعلوم الكون » 
الأرضية منها والسماوية إلى جاب علوم الشرع والدين . . حتى 
ليتحدث الذين آرخوا للحكمة والحكماء - ومنهم القفطى » جمال 
الدين أبى اطسن على بن يوسف (۹۸ 1٤۹ھ‏ ۱۱۷۲ - 
۱۸ صاحب كتاب (تاريخ الحكماء) ‏ وابن جلجل - داود 
اين حسان (بعد ۵۳۷۲ 2۹۸۲) - صاحب کتاپ (طبقات الاطپاء 
والحكماء) ‏ عن هذه الا بعاد العلمية واحضارية فى رسالة رسول 
الله ونبى مصر إدريس فيقولون : «إنه أقام ‏ ومن معه ‏ بصن 
يدعو الحلاتق إلى الامر بالمعروف والنهی عن التکر وطاعة الله 
.عر وجل - .. ورسم لهم قدین الدن , وجمع له طالبى العلم 
بكل مدينة ؛ فعرفهم السياسة المدنية ء وقرر لهم قواعدها . . 
وعلمهم العلوم . وهو أول من استخرج الحكمة » وعلم النجوم . 
سس 


فإن الله عز وجل أقهمه أسرار الفلك وتركيبه ٠‏ ونقط اجتماع 
الکواکب فيه » وأفهمه عد د الستين والحساب . .© ^ 

ففى معمر بدأت بواکیر التوحید فى الألوهية » وحيا سملويا » 
منذ عصر آدم ‏ عليه السلام -. وكما علم الله آدم الأسماء كلها ء 
آوحی - سبحانه وتعالی - إلى نبى مصر إدريس علوم الحكمة 
والتمدن والسياسة المدنية وحقائق العلوم الطبيعية ‏ فعلمها 
للمصريين » لتتواصل ومضات التوحيد الدينى مع عبقرية العلوم 
الحضارية على أرض مصر؛ جيلا بعد جيل . صعود! تارة وهبوطا 
تارة أحرى منذ فجر الانسانية وإلى أن دخل أهلها ‏ بالفتح 
الإسلامى لارصها - فى دين الله آفواجا وذلك عندما اكتمل وتم 
دين الله الواحد بنيوة ورسالة وشريعة محمد بن عبد الله » عليه 
وعلى كل الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

WH E # 

وعپر هذا التاریخ المصری ‏ الذی هو أطول وأعرق ماحفظت 
ذاكرة الانسانیة من العاریخ ظلت ومضات التوحید الدینی فى 
مصر شاهدة على انتماء المصريين إلى دين الله . ولقد تقل ذلك 
فيمن زارها وعاش فيها من الأنبياء والمرسلين . . وفیمن ولد فيها 
ونشأ وبعث منهم من قص الله علينا قصصهم فى القرآن الكرم - . . 
وآیضا فى حكمائها » الذين جددوا الدعوة إلى التوحيد » ورفتوا 
رایاته فى مواجهة طواری الوثنية ‏ والذين قد یکونون أتبياء ورسلا 
من لم يرد ذكر لأسمائهم فى القرآن الكرم : 
(1) اللمسدر سا ص ۲۹۰۲۵ تقلا ع (اتسار اشکماء) للققلى وانطر للك (طقات 

الأطباء والمكماء) لابن حلحل ص د ٩:‏ یل فژاد سيد . طعة القاهرة سل 1568م . 


سستی 


حل نا رح لك كما أوحَينًا إلى توح انين من بعده وَأوْحَيْنا 
إن راهيم وإِسْمَاعِيل واسحاق ويَعْشُوب والأسْبَاط وعيسئ 
وآیوب ویوس وهارون وَسَلْيْمَادَ ریا دود رورا 6 ورسلا 
قد قصصاهم عليك من قبل ووسلاً لم تقصصهم لك وکلم اللّه 
مُوسئ تکلیما 658 رسلا مُبَشَرِين ومذرين لا یکوت للتاس على 
الله حجة بعد سل وکا الله عزیزا حکیما ه65 4 0 

© فإلى مصر رحل إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام وهو آیو 
الأنبياء ‏ وكان ذلك فى عصر الهکسوس (۱۹۷۵ - 9۸۰اق بم) - 
۰ ومن ينات مصر ‏ هانجر ‏ علیها السلام - أنجب نبی الله 
ورسوله إسماعيل » عليه السلام » الذى هو أبو العرب العدنانيين . . 

قبمصر ارتبط أبو الآثبياء . . وأحد أولى العزم من الرسل . - 
واخلیل الذى وصفه القرآن «بالصّديق) ل وَاذْكُرُْ في الکتاب 
إبراهيم له کات صديقًا 3 4" . . ورافع ثواء التوحید فى مواجهة 
الشرك وعبادة الأصنام 

© وإلى مصر جاء يوسف عليه السلام ‏ . . . وفيها أوحى إليه 
ربه » وبها بلغ الرسالة . . وعمل وساس وأصلح . . . وكان ذلك على 
عهد الأسرة الخامسة عشرة ‏ التى يبدأ حكمها سنة ۱7۷۵ق م۰۰ 

< بوست ها الصنديق فا في سم قرات ستان هن سبع 
اف سم سات خضي وأَخَريابسات علي ریغ إلى الئاس 
(۱) السام ۱۱۴ فا (۷) مرم ۰ ۱ 


To: ,پیب‎ ۵-0 . 661 


لهم يمون 63 فال تزرخون سبع سین دبا فما حصدكم درو 
في ستبله إلا قليلاً مما ما تاکلون 9 ثم يأتي من تعد ذلك سم شداد 
اکن ما دمم هن إلا ليلا ما فخصنون 62 تم يأني من ید 
ذلك عام فيه يعات لاس وفیه ه یعصرون 9© 4 وال مك 
وبي به أستخلصة لني قل کلم فال نلك یوم دیا مکین 
من ى قال جحي على حرا ار إتي حمیظ علیم هت 
وكدلك مكنا لیرسف في الآرض يتوأ منهًا حَيْث ياء میب 
برحمتا من شاء ولا ضع جر الْمحسین © 80 

© وباستدعاء من يوسف » جاء إلى مصر وعاش فیها وعبّد 
الله ودعا إليه تبی الله يعقوب » وعدد من بنیه . . 

© وفى مصر ارتفعت دعوة التوحيد فى مناجاة «أمتحتب 
الغالث» (۱۳۹۷ ب ۱۳۰ق .م) لله الواحد الأحد 

(أيها الموجد دون أن توجّد » 

مصوّر دون أن تُصوّر» 

هادى اللایی إلى السبل » 

الخالد فى آثاره التى لايحيط بها حصر ) 

© وهى رسالة التوحيد التى دعا إليها «أميحتب الرايع . . 
إحناتون (۱۳۷۰- 944 اق .م) - : 

(أنت له ؛ يا أوحدء ولا شبيه لك . 0 

لقد خلقت الأرض حسبما تهوى ؛ أنت وحدك . 


(۱) پوست . 4٩ 4٩‏ (۲) یوسف وه که 


5 1 


خلقتها ولاشريك لك . . 

أنت الق الجرثومة فى المرأة . 

والذى يذرأ من البذرة أناسا . 

وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه › 

مهدا إياه حتى لايبكى » 

ومرضعا إياه حتى فى الرحم . 

وأنت معطى النفس حتی تحفظ الحياة على كل نسان خلقته ؛ 

حينما ينزل من الرحم فى يوم ولادته » 

وأتت تفت فمه ماما » 

وتمنحه صروريات الحياة .) 

۵ وعند رمسيس الثانی (9؟7-1اااق .م) ‏ الذی أذ العلم 
والحكمة والأخلاق من تراث نبی الله إدريس » عليه السلام . 

©» وفى مصر ولد ونشأ وتعلّم نبى الله موسى . . وأخوه هارون + 
عليهما السلام . . وأوحى إلله إليهم » وأنزل عليهم التوراة والألواج - 
(حوالى ۱۲۰۰ق (e‏ - بالهيروغليقية . . لغة المصريين -. . فجابهت 
حرية التوحيد عبودية الفرعونية على ضفاف وادی النيل ۰. 

© ليتجدد ويسطع إشعاع التوحيد عند رمسيس الثالك - الأكيي 
(۱۱۹۲- ۱۲۰اق .م)ء الذى قال - عندما احتدم القتال بينه وبين 
الوثنيين فى معركة «قادش*4-: 

(رایت الله فى المعركة . 

كان أقرب إل من جنودی . 

هو الذى نصرنى .) 

© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقيدة التوحيد روحا سارية 
فى الشقامة المصرية ء تغالب «غبش الشرك والوثنية» عبر التاريخ 
سس )یت 


لصری الطویل ء فتمکسها وقبسدها شهادة للصری » يوم احساپ + 
ہیں يدى الواحد الا حد - كما جاء فى (متون الأهرام) : 

(أنالم أشرك بالإله . 

آنا لم أعق والدئ . 

آنا لم ألوث ماء النيل 

أنا لم أصد الماء فى موسم جريانه » 

ولم أقم سدا فى مجراه . 

آنا لم أنقص القیاس - 

ولم أطفف الميزات . 

آنا لم أطرد الماشية من مراعيها . 

آنا لم أتسبب فى بكاء أحد. 

أنا لم أحرم إنسانا من حق له - 

آنا لم أختطف اللبن من فم الرصيع . 

انا لم أطفع شعلة هى وقت الحاجة إليها . 

أنا لم أعترض على إرادة الله . .) 

© وإلى مصر ,ما السیح عيسى ابن مرج مع آمه - سيدة نساء 
العالمين - طلبا للأمن » وتجاة من طلب «هیرودس» (٤ق‏ .م - ۳۹) 
- الذی آراد أن یقتله . . وفى معسرء وعلی )حدی رباها » وجدوا 
الأمن ولقوار جع ابن مرم هآ وآویناهما إل رنوق ذات 
فرار وسعين» ٩‏ 
(۱) امروب :١م‏ 


GD 


وعندما جدد السیح رسالة التوحيد ‏ وأعاد الروح إلى الشريعة 
بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية . ومادية» على يد الیهود ه 
احتضنت مصر على الفور دين التوحيد . الذى بشر به عيسى » 
عليه السلام .. 

© ثلما انحرفت الدولة البمزنطية - وانجامع التى اتعقدت فى 
المدن البيزنطية - «مجمم نيقية سنة ۲۲۵م» و «مجمع القسطنطينية 
ستة ۳۸۹م يتوحيد النصراتية إلى «التثليث» . . خاضت مصر 
معركة الدفاع عن التوحيد . ودلك عندما رنعت «الآريوسية» . 
نسبة إلى «آريوس» ‏ أسقف الاسکنذرية (۳۳۱-۲۵۰م) - . 
رفعت لواء التوحيد فى الآلوهية » وذلك عندما تمسكت بأن الله 
جوهر أزلى أحد . لم يلد ولم يولد ‏ وکل ماسواه مخلوق » 
حتى «الکلمة» فإنهاء ك فیرها من الخلوقات › مخلوقة من 
لاشىء . وأن المسيح لم يكن قبل أن يولد . . وأن الله قد نجاه 
من الصلب - الذى وقع لى الشبيه -. 

ولقد حفظت مصر كل هذا الفكر التوحيدى » حتی بعد أن 
طغت عقائد قانون الایان البيزنطى على أغلب كنائس النصرانية » 
فضمت «محطوطات نجع حمادى» ‏ التى اكتشفت سنة ۷٤۱۹م‏ - 
أقدم الأناجيل التى حفظت نقاء التوحيد النصرانی - «انحصیل 
توماس» و «إنميل مرم الحدلية» و «احیل فیلیب» و «إجيل بطرس» 
و «اتجیل الصربین» - وعیرها - وفیها ثلاثة ونون ترا + تقع فى 
۴ صفحة » جمعت فى ثلاثة عشر مجلدا تسد شهادة 


التاريخ على ولاء الصریین لعقيدة التوحيد » كما مثلتها النبوات 
والرسالات السماوية التی تعاقبت على ضقاف النیل . . 

وإذا كانت هذه الآناجيل قد نجت من الدمار الذى أصاب به 
البیزنطیون تراث التوحيد النصرانی » حندما أحرقوا مکتبة معبد 
اسراییوم» بالاسکندرية - وغالبية مخطوطات مکتبة 
الإسكندرية » وأغلقوا ابوابها » بعد قتل آخر عمید لها . . فان بقاء 
هذه الاناجیل التى سبق تاريخ تدوينها تاريخ تدوين الأناجيل 
المشهورة ‏ متى » ومرقص ‏ ولوقأ » ويوحنا - بعشرين عاما - قد 
فتح الباب لإعادة كتابة هذا التاريخ » الذى يتميز فيه دور مصر ‏ 
صاحبة أول كنيسة نصرانية - على درب التوحيد الدينى » منذ 
عصر أدم ‏ وثبى مصر إدريس ه وحتى رسالة المسيح عليهم 
جمیعا الصلاة والسلام شرل 


(۱) ابطر فى حقائق هذا التاریخ الدینی لمصر. (قصص الأسياء) من 1800819-84 
ل ۳۸۹۰۱۳۰۷۰۵ , ورماصة الطهطاوی (الاعمال الکاملة) جم س ١م‏ حراسة 
وتحقبق د. محمد عمارة . طمعة يروت سنة )۱۹۷م ود عند المسعم آبو بكر (إخناترن) 
ص ۰٩۷‏ ۹۸ طمعة القاهرة سسة 1531م . ود . فؤاد حسبیی على (التوراة الهيروغليمية) 
طيعة القاهرة دار الكتاب العربى وفؤاد اهرام البستانی (داثرة المعارف) اجه الأول . طبعة 
یروت سنا ۹۵م ود . نممات أحمق عزاد صحيفة (الأعرام) فى ۱۰/۲۰/ ٩۱۹4م‏ . و 
(اكوسوعة الأثرية المالیة) ‏ إشراف لپودارد كوتريل . ترحمة د محمد عند القادر مسمد ؛ 
د. زكى إسكندر طمعة القاعرة ستة ۱۹۷۷م , ود . آحمد عثمان «مخطوطات حح حمادی - 
أصواء حديدة على تاریح المسيحية؛ محلة (الهلال) عاد يوثية سمة ٩1۹۸م‏ . 


معير تحت القهر الديني والضاري 


على امتداد نحو ألف سنة ‏ ما بين غزو الاسکندر الأ كبر 
(*۳۰- 4 “اق .م) لمصر (۳۳۲ق .م) والفعح الإسلامى لها (١؟ه‏ 
۰) - تعرضت مصر نحنة عظمى وقهر شديد شمل جميع 
هيادين الدنیا والدین 1 .. 

© فعاصمتها «منف» التی كانت رما لوحدتها واستقلالها 
وعزتها ‏ منذ أن بناها الملك «مينا» (الالف الرابع قبل الیلاد) - بعد 
صراع مع الطبيعة حولت فيه مصر مجری النیل العظیم » قبل 
الیلاد پنحو ۳۸۰۰ عام .. هذه العاصمة - التى ارتبطت بهوية 
مصرء ورمزت لاستفلالها - آهملها الغزاة الإغريق .. وبنی 
الاسکندر الاكبر مدينة الاسکندرية سنة ۲۳۲ ق .م لتکون 
العاصمة الأجنبية الاستعمارية لصر الستعمرة ! ۰ . ولقد سار 
الإغسريق فى هذا الأسر على درب الغزاة الهکسوس (۱۷۷۵- 
۸۰ م) الذين اتخذوا لاستعمارهم عاصمة ترمر للاحتلال 
والاغتصاب - هی مدينة «آواریس» - وأهملوا العاصمة الوطنية لصر 
والصریین ۰ . 

© واشضارة الصرية القدهة » ذات الطابع الشرقی » التی 
جسمسعت ماپین الدين والدنيا » وزاوجت بين العلوم النظرية 
والعملية » وأحت بين تمدن الواقع وتهذیب النفس : وقدست العمل 
الیدوی والذهنی جمیعا وعرفت «دین - الحكمة» و «الحكمة ‏ 
المتدينة» مد نبوة [دریس - عليه السلام - فى فجر الانسانية .. 


هذه الحضارة قهرتها وطوت صفحتها الحضارة الإغريقية » فى 
صورتها الهلينية › تلك التى افتقدت ذلك العوازن الذى تميزت به 
الحضارة المصرية الشرقية ۔ 

© واللغة المصرية » تلك الى ارتفعت عن أن تکون مجرد أدأة 
تعبير وتخخاطب > وذاكرة الأمة » والحافظة لتراثها الأغنى ۽ ارتفعت 
إلى حيث تقدست - فى إحدى صورها ‏ عنذما ارتبطت بالدين 
وكهنته وعلمائه . . هذه اللغة المصرية زاحمتها اللغة اليونانية 
الغازية فطردتها من الساحة » حتى غدت عملة ليس لها رواج ۰ 
فطويت صفحة أيجديتها الخاصة لحساب الأبجدية اليونانية » 
واضطر «الکتبة المصريون » منذ حكم الملوك البطالة الإغريق » إلى 
استعمال اشروف اليونانية لكتابة لختهم المصرية .. ولم يبق من 
حروف اللغة الصرية الا سبعة حرف لم یجدرا لها نظیرا فى 
الاحرف ألیونانیة» .بل وتجاوزت الهزیة ميدات الحروف إلى 
ميادين القواعد والکلمات والمصطلحات ! . . © 

© والدين » الذى هو أعز ما يُطْلَبِ » وأغلى ما يمك » وأعظم 
دعم الله على الائسان . . والذى ارتبط »فى منصرء يقر 
الانسانية » وعراقة الحضارة ‏ منذ عصر آدم عليه السلام » فى 
رسالة إدريس عليه السلام هذا ألدين » الذى استمرت إشماعات 
وومضات التوحید فيه مضيثة ومتواصلة › تغالب غبش الوئنية 
وعدوان الشرك على مر تاريخ الصریین . . والای جعل الصریین : 
بقيادة «جماعة العارفین» من أسبق الشعوب إلى احتضان 
النصرانية فى صورتها النقية التوحيدية . . هذا الدین قد تعرضص 


(۱) د . أحمد عثمان مجلة (لهلال) علد پوبة سنة ۶۱۹۹۰ 


إلى الشهر البيزنطى الذى سالت فيه الدماء آنهارا . . حدث ذلك 
عندما كان الرومان المستعمرون لصر وثنيين » حتى لقد أصبح هذا 
القهر الوثنى للنصرانية المصرية «إبادة» قادها الإمبراطور الرومانى 
«دقلدیانوس؛ (۲۸۶ -۳5۰م) » الذى أرخ المصريون بعهده عندما 
أطلقوا عليه «عصر الشهداء»! . . 

بل إن هذ! القهر الدینی ‏ الذی مارسه البيزنطيون صد 
النصرانية الصرية » لم یتوقف باعتناقهم للنصرائية - الى یتدین 
بها الصریون - فلقد طوعوا النصرانية لحضارتهم الإغريقية 
فاختلفت «نصرانیة پولس» عن «نصرانية السیح»! ‏ وبعارة إمام 
العتزلة قاضی القضاء عبد الجبار بن أحمد الهمدانی (418ه 
‘Y4‏ ام( : «فإن النصرانية عندما دخلت روما لم تتنصر روما 3 
ولكن النصرائية هى التى ترومت»! .. 

فاستمر اضطهاد كنائس روما والمجامع السيزنطية ‏ التى 
استبدلت التثلیث بالتوحید التصراتی استمر اضطهادها 
للنصرانية الصرية الوحدة » حتی اصطر الصریون إلى دفن آناجیل 
التوحيد ‏ داخل «زلعة » - فى مقابرهم «بنجع حمادی»! . . 

وحتی بعد أن قبلت الكنيسة الصرية وتبنت التثلیث - الذی 
فرصه قانون الایان البيزنطى على کل الكتائس ؛ منذ مجمع 
القسطنطينية سنة ۳۸۱م ا ظلت القاومة الصرية لذهب بيزئطة 
ملحوظة تثیر حقد البیزنطیین . . قلقد دهبت الكنيسة الصریة 
مذهبا متمیزا فى طبيعة السیح وجعلت التراث الصری القدي - 
فى قصة إيزيس وحورس وأوزوریس - منطلقا لتمیزها فى التثليث » 


واتحذت من مفتاح الحياة» . المصرى القديم ‏ ومزا يشبه 
الصليب ؛ لكنه لیس هو فى صورته البيزنطية! . . وبنت كنائسها 
وقق المعمار الفرعونى » لا البیزنطی . . ووظفت هذا التمايز فى 
التسق القومى المتميز والمقاوم للقهر الحضارى والقومى والدينى 
الذى عارسه البیزنطیون إزاء المصريين . . الأمر الذى أدام الاصطهاد 
البیزنطی لصر والمصريين فى ظل «ابامع النصرانی» كما كان حاله 
فى «ظل «العمایز الوثنى - التصرانی»1 ۰ . فسار الا مبراطور الرومانی 
«چستنیان الأول» (۵۲۷- ۵5۵م) على درب «دقلديانوس» » فقتل 
۰ قبطى فى الإسكتدرية وحدها . . ومن نجا من القتل 
هرب إلى الصحراء . حتى لقد ائسحیت النصوانية المصرية من 
الحياة المد نية إلى المغارات والكهوف فى مفازات الصحاری 
المصرية » مخلفة حتى کنائسها التى اغتصبها البيزتطيون! . . 
الأمر الذی جعل مصر ‏ الوطن والدولة والسيادة واللغة والدين 
والحضارة ‏ عند ما ظهر الاسلام (سنة ١51م) ‏ «فراغا حضاريا» 
.. بل «مواتا حضاریا» إذا جاز التعبیر - قد قهر الرومان فيها 
أغلب سمات وقسمات «الانتماء» التى ميزت المصريين عير 
تاريخهم العريق . فكان هذا «الفراغ اسضاری» هو العامل 
الأول والسر الأعظم وراء انخراط مصر فى الدولة الإسلامية » 
ثم فى الدين الاسلامی واللغة العربية والحضارة الإسلامية 
على نحو من العمق والشمول نادر الحدوث فى غيرها من 
الأقطار التى فتحها الإسلام . . 

فلم تقف مصر الإسلامية عند حدود الانتماء للإسلام 


کدین ودولت وزغا تبوآت مكانتها الريادية » حتى لكأنها هی 
صاحبة هذا الدين . والأمينة عليه » والحارسة له فکانت 
دولتها هی اسلامية لدولة الاسلام ٠‏ . وكانت عربيتها ہہ حتى فى 
لیجتها العامية - الأقرب إلى لغة القرآن وکان اعتدالها فى 
التدین هو الأقرب إلى وسطية الاسلام . . وكان ابد اعها التمیز 
قى محتلف العلوم الاسلامية » الشرعية متها والمدنية » آية على 
آنها قد «عاشت» الاسلام » واتخحذته «رسالتها» . دینا ودولة » 
ولغة وثقافة » وعلما وحضارة » وقومية وعزة يكل مایعنیه ذلك 
فى سائر ميادين العلم والعمل والإبداع والانتماء . . لقد جاءها 
الاسلام وهی «فراغ وموات حضاری» ؛ فمل الإسلام هذا 
الفراغ وأحيا هذ! الوات 

وبذ لك . . ولد تك استعادت مصر الاسلامية «عانیتها 
احضاریاه ء عند ما دخلت فى الاسلام ؛ الذی هو تام الدین 
الالهی الواحد » الذی عرفته واندمت إليه منق فجر الإنسانية » 
عدد ما استجابت إلى دعوة نبى الله فرسوله إدريس س عليه 
السلام سر . 

لقک وجدات فى شريعة محمد بل كمال واکتمال توحید 
إدريس ‏ ومن سار على دربه من أنبيائها وحکمائها - ووجدت 
فى دولة الاسلام التحریر من قهر الرومان البیزنطین . 


عدما دحلت مصرم۲ 


الفتج التحریری لمصربالإسلام 


ظهر الاسلام (ستة 7۱۰م) والشرق واقع فى قبضة الاستعمار 
والهيمنة اللئين مارستهما قوی نظام عالم ذلك التاریخ : الفرس 
الساسائيوث ؛ والروم البيزنطيون . . 

© فالفرس فرضوا سلطانهم وهيمتتهم على مشرق البلاد 
العربية » العراق والخليج » حتى لقد بنوا «إيوانهم» فى «المدائن» 
العريية ‏ واستلحقوا العرب الناذرة آتباعا ووقودا فى صراعهم 
الطويل مع الروم البيزنطيين . . 

« والروم البیزنطیون ورئوا استمار الشام ومصر وشمالى أفريقيا » 
منذ غزوة الإسكددر الا كير . . أى قبل نحو من آلف عام واستلحقوا 
عرب الشام س الفساستة آتباعا ووقودا فى حروبهم مع الفرس ۰۰ 
بل وأوعزوا إلى الحبشة » التى احتلت اليمن » ؛التزيل استقلال وط 
شبه الجزيرة العرية » وتهدم الكعبة والبيت العتيق - الذى ظل 
وحیدا وفریدا «حرا . . عتيقا» فى شرق ذلك التاريخ ! . . 

لكن إرادة الله سبحانه وتعالى ‏ قد شاءت أن يكون ظهور 
الإسلام الدين تحولا حضاريا » يزيح هيمنة الفرس والروم عن 
الشرق ؛ ويحرر شعوبه المستعبدة ؛ ويغير مجرى التاريخ . 

© ففى ذات العام الذى ولد فيه رسول الاسلام محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وسلم ‏ (سنة الادم) ‏ ينهزم الأحباش 
وقائدهم أبرهة فى غزوة الفیل ظ ألم تر كيف قعل ربك بأصحاب 

روت 


تفیل ت الم یجعل یدهم في تضليل ت وَأَرْسْلَ هم طَيْرا 
یاییل © ترمیهم بحجارة ن سجيل © فجملهم صف 
کول ١‏ . . فبدا الإعجاز الإلهى مقدمات التحولات التى 
ستغير قيادة الحضارة ومجرى التاريخ . 

© وبعد هزعة عزوة الفيل » وهلاك أيرهة الحبشى » انتفضت 
أليمن فتحررت ؛ بقيادة سیب بن ذى يزث (۵۱۳ - 007/4م) لتعود 
الصلات وإلتجارات بين العرب ‏ فى شمال الجزيرة ووسطها 
وجتوبها - ولتتعقد أواصر التحالف والتضامن بين حكومة مكة - 
يقيادة عبد الطلب بن هأشم (۰۱۰ -۵۷۹ع) وبين حكومة 
الاستقلال فى اليمن .. 

© وفى ذات العام الذی انبثق فيه نور الوحى بکتاب الإسلام 2 
القرآن الکرع (١51م)‏ ؛ يحدث أول انتصار للعرب على الفرس فى 
تاريخ هذا الصراع » فى «یوم ذى قار» . . 

© فلما قامت للإسلام دولة » بالهجرة من مكة إلى المدينة 
(مسة اه 1۲۷م) » واضطرت قوى الشرك العسربى » فى صلح 
الحديبية (سنة"ه 518م) إلى الاعتراف بأمة الإسلام ودولته » 
ودانت القبائل العربية بالولاء للدين الجديد والدولة الفحية » 
توجهت سياسة الإسلام إلى الدائرة الخارجية » بالدعوة أولا إلى 
دين الله بالحكمة والوعظة الحسنة وابشدال بالتى هی أحسن » 
فاضة بذلك طريق تحرير الشرق من استعباد الفرس والروم . . 
فشرجت رسل رسول الله چ (سنةل/اه 5748م) بكتبه ورسائله 
GD a‏ ا وت 


إلى كسرى فارس » وقيصر الروم » وعجاشى الحبشة » ومقوقس مصر » 
وإلى رؤساء وأقيال وأمراء القبائل والعشائر والولايات فى الأطراف , 

ويلفت النظر ذلك الغزی ذى الدلالة الكبرى فى تعامل رسول 
الله يغ مع مصرء منذ اللحظة الاولی التى ارسل فيها رسوله 
حاطب بن أبى بلتعة (ه*ق هب لاه كمه «مكم) پکتایه إلى 
مصر. . فالإسلام لم يعترف بأن مصر هی شأن من شثوث الروم 
البيزتطيين ‏ رغم حضوعها لاستعمارهم منذ مايقرب من ألف 
عام . . فكما أرسل الرسول يغ فى شان الروم » کتابه إلى 
«هرقل» ( ۲۱۱۰ - ۱ ) - وحمله الصحابى دحية الکلبی (٥٤هھ‏ 
(e‏ . تحسلاث الرسول إلى المصريين فى شانهم ولم 
يعتبرهم شأنا روميا بیزنطبا . . فأرسل رسوله حاطب بن أبى 
بلتعة إلى المقوقس ء «عظیم القسيط؛ ‏ والذى كان يقيم فى 
«منشیس» : العاصمة التاريخية والوطنية للمصربین ۰ ولم 
يذهب حاطب » فى شأف سصر إلى العاصمة البیزنطیة 
للاستعمار الرومانى بمصر ‏ اللاسکندرية ولا إلى #سيرس» + 
بطرك الروم . . ويلفت النظر إلى هله اقيقة الشاريخية ؛ ذات 
المغزى التحريرى الهام الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (ه>؟1 
۱۳۲۴ 1846 ه دؤام) عندما يقول : «إن النظرية القائلة بان 
«القوقس» هو اسيرس؟ بطريق الإسكندرية ؛ نظرية خماطثة . إن 
المقوقس قیطی : وهو سحاكم منفیس 0.۰( . . 

فمنذ اللحظة الأولى » رفغت السياسة اشارجية للدولة 
(؟) (الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده) جاص ۸۳۲ دراسة وحقیق ٠د‏ محمد 

ممارة طمعة القاهرة سئة ۱۹۹۲م 


الإسلامية الاعتراف بالامر الواقع » الذى تمثل فى هيمنة قطبى 
نظام عالم ذلك التاريخ ‏ الفرس والروم - على الشرق والشرقيين . . 

ولم يكن خطاب الرسول يِل فى شأن مصر والمصريين » مع 
«القوقس» عظيم القبط » وهی العاصمة الوطنية لمصر ‏ وليس مع 
«هرقل؛ فى «القسطتطينية» ؛ ولا مع بطرك الروم فى «اللإسكندرية» 
لم يكن ذلك الوقف فى السياسة الخارجية الإسلامية استثناء » 
وإما كان موقفا عاما ؛ راقضا الاعتراف باستعمار الفرس والروم 
للشرق والشرقيين . . هکانت رسل رسول الله لغ يحملون کتیه 
إلى الولاة والقادة العرب ‏ من الغساسنة والمناذرة ‏ الخاصعين 
لسيطرة الروم والفرس حتى ذلك التاريخ . . فإلى ملك «البلقاء» 
بالشام الحمارث بن أبى شمر العسانی » دهب شجاع بن وهب 
الأسدى . . كما ذهب سليط بن عميرة إلى العلاء بن الحضرمى » 
ملك البحرين . . ° . . وإلى غيرهم من القادة الوطتیین . . فتوجه 
اخطاب الإسلامى فى الشئون الشرقية إلى الشعوب المستعمرة 
وقياداتها الوطنية » وليس إلى المستعمرين من الفرس والروم . 

o 

ذهب حاطب بن أبى بلتعة إلى مصر الشعب القبطى المقهور 
دينيا وقومیاً ولغويا وثقافيا وسیاسیا وحضاريا » حاملا رسالة رسول 
الاسلام إلى «القوقس» عظيم القیط ‏ طالبا إليه الدخول فى 
الإسلامء لا باعتيار الاسلام ناسا لنصرانية عیسی بن مرم 
عليه السلام - وإغا باعتباره الشريعة الکملة لدين الله الواحد » 
(۱) رماعة الطهطاوى (الاعمال الكاملة) ۳ من 857 :۵14 دراسة وتحقيق . د 

محمد عمارة طعة پیروت سنة 1514م 


منذ أدم إلى محمد بن عبد الله » فهى دعوة للمصريين کی يكملوا » 
پالاسلام : الدين الذى عرفوه منذ نبى الله إدريس » عليه السلام . 
ولقد شهد الحوار الذى دار بي القوقس وبين حاطب على هذا 
الأفق الرفیع والواسع والحميق فى قهم صحابة رسول الله يه 
لكانة الإسلام ومقامه من حقيقة تام الدين واكتمال رسالات 
امسا إلى ۳ ۾ .الوم كك لک ديتكم امیت علیکم 
نعمتي ورضیت نیت لم الم دی امن سول با نزن 
هم ره لو کل تن ال وملالکه وه وله قوق 
بین أحد من وسل وقالوا معنا واا عُفْراتك ریا لك 


المصير» ١‏ . 
ولقد دار الخوار بين «القوقس» وبی الصحایی حاطب ين أبى 
على النحو الذی یکشف كيف صتعت مدرسة بط 

اا من البدو الأميين علماء وفلاسفة فى الدين رالتاريخ 1 . 

ولقد بدأ الفوقس هذا انوار بالشحدی والتساؤل الاسعتكارى » 2 

التسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان نبوته . . فقال حاطب : 
سا منعه ‏ (أى الرسول) إن كان نبيا ‏ أن يدعو على 

قَيُسَلّط على ؟1. 
(فكان جواب. حاطب) :طم و يدعو على 

من أَبَى عليه أن بعل به و فلا . 

.. (فوجم القوقس ساعة دأ فترة ثم استعاد إجابة 
حاطب . . فأعادها عليه حاطب , فسکت المقوقس) . - 
(۱) الائدة ۲۰ (1) البقرة : ۲۸6 


س سسس 


وهنا استأنف حاطب الحوارء فقال للمقوقس : 

. إنه قد كان قبلك رجل - (یشیر إلى فرعون موسى) - زعم 
آنه الرب الاعلی ‏ فانتقم الله به ل (أى من الذين استخحشهم 
فأطاعوه) » ثم انتقم مته » فاعتبر بغيرك » ولا يُعَْبّر يك . 

وان لك دينا - (أى التصرانیة) -لن تَدَعَهُ إلا لا هو حير منه » 
وهو الاسلام الكافى اللهُ به فد ما سواه . وما بشارة موسی 
بعيسى إلا كبشامة عيسى يمحمد . وما دعاونا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائلك أهل التوراة إلى الإنميل . ولسنا ننهاك عن دين السیح » 
ولكنا تأمرلك به!» . 

وبعد هذا اخطاپ ‏ الذى بلغ قمة العمق فى الوعى بالتاريخ » 
وفى فلسفة وحدة الدين الإلهى » الذى اكتمل بالاسلام .. قرأ 
حاطب بن أبى بلتعة كتاب رسول الله يك إلى المقوقس : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المقوقس + 
عظيم القبط . سلام على من اتبع الهدى » أما بعد . قإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام . فاسلم تلم يؤتك الله أجرك مرتين . فان تولیت 
فعليك إثم القیط «( يا هل الکتاب تمالا ی کلمة سواء نينا 
نکم ألا عبد إل اله ولا شرك هیا ولا يشخه تمصا حًا 
آرتابا من دون الله ان تولوا فووا اشهدوا انا مسلمود ی 0,۰0 
TET‏ 
(۲) ابن عبد اکم (عتوح مسر وأخبارها) ص45 طبعة لیدن سة ۱۹۲۰م و(مجمرهة 


ألوتائق السياسية للعهد الموى والحلاقة الراشدة) مس۷۲ ۷۴۰ تحقيق د محمد 
حمید الله . طعة القاهرة سئة م 


فمئذ ذلك التاريخ (سنة ۷ه سنة ۱۲۸م) بدأ الرسلام [فراد 
وتمييز شعوب الشرق با لطاب عن قوى الهيمنة والاستعمار. 
آلفرس والروم - . . إعلانا صريحا عن نزوع الإسلام إلى تحرير هذه 
الشعوب من ذلك الاستعمار . 

ولذلك . . فلم يكن غريبا ذلك الاستقبال اطسن الذی لقيه 
حاطب بن أبى بلتمة لدی عظیم القبط «القوقس» ؛ فى العاصمة 
الوطنية لمصر «منفیس» . وعندما قفل عائدا إلى الدينة : بعث 
معه القوقس «بهدایا مصریة» إلى رسول الله » يللع ؛ جاریتان من 
کرام بنات مصر «مارية» و آختها «سیرین» ‏ وئیاب مصرية .من 
صناعة الصریین . . وعسل من مدينة «بنها» . . وراحلتان - بغلة 
وحمار۔.. 

وكما كان لرسالة الرسول جي هذا القبول الحسن عند 
المقوقس . . فلقد كان لهذه الهدايا المصرية قبولا حسنا ومكانة 
متميزة عند رسول الله . . «فمارية» » قد شرفها بأن اصبحت آم 
ولده إبراهيم » الذی أشار اسمه إلى المصاهرة القلهة بين مصر وأبى 
الأنبياء الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تذك الصاهرة التى أثمرت 
أمة العرب العدنانیین . . وهاهو النبى العربی ؛ النمجدد لملة إبراهيم 
وامحیی - فى السعى بين الصفا والمروة ‏ لمناسك هاجر المصرية » 
يجدد العلاقة مصر فيصاهر المصريين ؛ لتجتمع لمصر مع العرب 
الذمة والصهر والنسب جميعا . . أما «سيرين» فلقد آصیحت أم 
ولد شاعر الإسلام » المؤيد بریح القدس » حسان بن ثابت آم وده 
عبد الرحمن - . وتتحدث المأثورات النبوية عن دعاء الرسول يتلق 


r سس‎ 


بالبركة لهذا العسل الذى أهدته إليه مصر . وعن مكانة الراحلتين 
- البغلة «خُلُدُل» , واطمار «يعفور» ‏ لديه يق » وكيف كانا «أحب 
دوابه إليه» . أما الثياب التى أهدتها إليه مصرء فكان يتزين بها » 
ثم أوصى أن یکمن فى بعضها عددما يلقى الله . معن عبد الله 
بن مسعود ی قال . قلتا ٠‏ يارسول الله » فيم تكفّدك؟ قال * «فی 
ثيابى هذه » فى ثياب مصره ٩‏ 

وهکذا دار الزمن دورته » فجدد الاقتران ہیں مصر وبين حاتم 
الأنبياء . . ذلك الاقتران الذی سبق وحدث بينها وبين أبى 
الا نبیاء » إبراهيم الخليل ؛ عليهم السلام . 

HHH 

وإذا كان الاصطفاء والتكريم مألوفا فى الناس .. ومى الأوقات 
والأزمنة . . فإنه وارد أيضا فى الأعكنة واليلاد والأقطار . . وهدا ما 
التقت إليه أعلام المؤرحين الذين كعبوا عن «فضائل مصر» . فلقد 
تتبعوا احتفاء القرآن الکرم بها . عندما ورد ذكرها فيه فى نحو من 
حمسة وعشرين موضعا ‏ «منها ما هو يصريح اللفظ » ومنها مادلت 
عليه القرائن والتفاسير . . فأما صريح اللفظ . فمنه قوله تعالى ' 

© 4 ظ اهبطرا مصرا ن تکم ما سام‎ -١ 

۷- وقوله » يخبر عن فرعون : ۵ اليس لي ملك مصر وهده 
الأنهار تَجري من نحتي 4 . 
(۱) (فتوح معبر وأخبارها) ص۰۲ (۲) القرة. ٩۱‏ (۲) الرخخرف ١م‏ 


*- وقوه لی : ل رن موی يآ تقوم 
بمصر بوتا واجعلوا بیو نگم قله *. . 

۳3 وقوله عر وجل -. مخبرا عن نبيه یوسف ‏ عليه السلام 
ظ ادحلوا مصر ان شاء الله آمبین» 0 . 

۰+ - ط وقال الذي اشتراه من مصر لامرآنه أكرمي مكواة 
عسي أن يتشعنا أو تد تنخده ود وکذلك مکنا ليوف في الأرضٍ 
ولع لته من تأويل الأحاديت وال الب على آمره ولکنن آکفر 
الئاس لا یعون ٩‏ 

وأما ما دلت عليه القرائن » فمنه قوله عز وجل : 

+ فرق توا بي سین ترا صاقو 0. 

۸- وقوله عز وجل : با وآويناهما ی وبوة ذَات قار ومعين 4 ) 
- قال ابن عباس (لاق .ه ۸5۸ 595 - 1۸۷م) وسعيد بن السیپ 
19-غذه 584 7 الام) ووهب بن مجه ۳٤(‏ ٤۱اه‏ ۹۵6 - 
اد وغيرهم : هى مصر 

. ۵ رشن جات وود ووزوتم و‎ - ٠ 
. أى آخرچنا بتی إسرائيل من مصر‎ 


(۱) يونس ۸۷ , (۲) پوسق . ٩۹٩‏ , (۳) پوسف ۰ ۲۱ . 
(4) پوس . ٩۲‏ (ه) الژمتون ۰ ٠ه‏ (0) الشعراء . ۵۷ » ۸ه . 


GD 


۰- وقوله تعالى : ظ وأورتتا لو الدين كَانُوا يسْتَْعَفُونَ 
نار لاز زنر ی رهه ۰ رس 

۱ - وقرله تعالی :۳( کم ترکوا من جنات وعیون. وزروع ومام 
كرم. نحم انوا | فيها فاکهین كدلك وآورتاها قوما خر ین 4" . 

۲- وقوله تعالى ٠‏ « ونرید أن تمن على ادن استضعفوا في 
الأرْض وثري فرعون وهاسان وجنودهسا متهم ما کارا 
پحدرون 6 

۳- وقوله - عز وجل .. مخبرا عن نبیه موسی » عليه السلام 
یا قوم الاخلوا الأرْض الْمقدسة المي کب الله لكم ولا ترتدرا 
علی ادا رکم فتقلبوا خاسرین 4 ٩‏ ..آی لا ترقدوا إلى مصر .ر 

6- وقوله - عز وج ل - مخبرا عن فرعون : (إيا قوم کم 
الم ایو طاهرين في الأَرْض © 10. 

e o 
إسرائيل بما صبروا ورتا ما كان یصتع فرعون وقومه وما کانوا‎ 
. یرون‎ 

۲- وقوله - تعالی - متحبرا عن فرعون : در موسی وقوه 
لیفسدوا في الأرْض ويدرك وآلهتك 4 ۰0 يعنى أرض مصر .. 
(۱) الاعرافت ۱۳۷ (۷) اسان ۹ () القصص .2 . (4) الائد: . ۲٩‏ 


(م) عامر , ۷۹ () الأعراف ۱۳۷۰ . (۷) الأعراف . ۱۲۷ 


: وقوله - تعالی -. مت خبرا عن نبيه يوسف ء عليه السلام‎ -١7 
. ۷ 4 قال اجعابي علی خزائن الأرض إنَّي حفیظ عليم‎ 

18- وقوله تعالى : ب[ وکدلاك مكنا ليوسف في الأرض يعبواً 

- وقوله تعالى » مخبرا عن بتي إسرائيل ۳۰ را ِلك ليت 
فرعو وله رينة وأمُوالاً في الْسيَّاة التبا © 

۰ وقوله تعالى ؛ مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام * 
ط عسی ربكم أن يهلك عدوکم وَيَسسَخْلفَكُمْ فى الأرض © ۵ . 

۱- وقوله تعالى : و أن يهر فى الأرْض الْفَسَّادَي ۵ , , 
یعنی آرض مصر . 

۲- وقوله تعالی : ف وجاء رجل هَن آقصا المدينة پسعى ‏ 9 . 

۳- وقوله عز وجل : فو إن فرعون شلا في الأرض وجعل آهلها 
شیعا 9 , 

4- وقوله ‏ تعالى ‏ محبرا عن أكبر أبناء يعقوب عليه 
السلام ۱ فان أبرح الأرض 4 ۵ يعنى مصر. 

۰- وقوله تعالى : فل إن ترید إلا آن تکوت جرا فى الأرْض 4 0۱ 00 
(۱) يوسش هه (۲) پوسف ۰٩۲‏ (2) پوس ۸۸۰ . (4) الاعراف ۱۳۹۰ 
(ه) غافر ۰ ۷۹ . (<) التصمر ۰ ل ۳ ك2 ا a‏ 
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٩ التصص‎ )٩( 
اس تغرى بردی (السجوم الزاهرة) جا ص ۲۸۰۲۷ طبعة دار الکتب المصرية‎ )۱۰( 


هكذا شرف الله - سبحانه وتعالی - مصر الكنانة عندما ذكرها 
هی قرآنه الکرم فى حمسة وعشرین موصعا وعلی هذا الدرب 
جاء مضلها فى سنة رسول الله جخ بتلك المأثورات النبوية التی 
جمعها علماء التاریخ . 

لقد تنبا رسول الله يله بفتح الإسلام لصر . . وبدورها 
الرائد والمتميز ‏ كدرة فى جيين دار الإسلام ‏ فى الجهاد 
لنصرة الإسلام وأمته وحضارته . . فأوصی . لذلك » بأهلها ¢ 
وقال : «إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط حيرأ فإن لهم ذمة 
ورحما» 0 

وعن مسلم بن يسار » أن رسول الله يك قال : «استوصوا بالقیط 
حيرأ » فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوكم» . 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن » أن رسول الله قال : «اللهَ الله 
فى قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم » ويكونون لكم عدة وأعوانا 
فى سبيل الله . . إنهم قسرة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله 
تعالى» .۰ . 

وعنه ‏ أنه قال ' 

«إدا افتح الله عليكم مصر فاتخذوا هیها جد؛ كثيفا » فذلك 
ادد حير أجناد الأرض» 

عقال له أبو بكر الصديق ' ولم دلك يارسول الله ؟ 

فقال «لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة . ماکادهم 
أحد إلا كفاهم الله مونته» © 
(۱) روأه الطرانى فى الكبير 
(۷) (فترح مصر وأارها) من ۲ 4۰ و (النحوم الراهرة) حا ص ۲٩‏ 


سروک 


وعن أبى خر الغفارى . أنه سمع رسول الله جع يقول : فانکم 
ستفتحون مصر ‏ وهی أرض يمى فیها القیراط - فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلها , فان لهم ذمة ورحما» © 

هكذا توجه الإسلام إلى أهل مصر بالخطاب المستقل : إعلانا 
عن عزم دولته على تحريرها من القهر السياسى والدیتی والضاری 
الذى أوقعه بها الإغريق والرومان . .وهكذا كرمها القرآن الكرم » 
ونبی الإسلام ؛ والسنة التبوية الشريفة ؛ عندما يوأتها هذه المكانة 
المتميرة والعالية فى مصادر الاسلام . 

ع 3 

وإذا كانت هذه هی مكانة مصر فى الرؤية الاسلامية ‏ وهذه 
هى قسمة البعد التحريرى فى السياسة الإسلامية نحو الشعب 
القبطی - الصری - . . فلقد كان الروم البيزنطيون يرون فى مصر 
اصن الحافظ لاستعمارهم » والذى إذا سقط انهسر سلطانهم 
الاستعماری عن الشرق كله » ذلك السلطان الذى دام نحوا من 
عشرة قرون (۲۳۲ ق .م 547م) .. ففى المواجهة التى احتدمت 
بين الروم > بقيادة «هرقل» (1۱۰ س (e141‏ » وبين دولة الخلافة 
الراشدة» على عهد عمر بن الخطاب (۱۲ ۲۳ ه584 
٤‏ ) ء شحن الرومان مصر پابلیوش والعدة والعتاد ؛ وخاصة 
يعد أن انحسر سلطانهم وزالت دولتهم عن بلاد الشام . . حتى 
لقد عبر «هرقل» عن هذا الموقف صراحة عندما قال : «لفن 
ظهرت العرب على الاسکندرية فإن فى ذلك انقطاع ملك الروم 


(۱) رواه مسلم والإمام احمد . 


وهلاكهم . لأنه ليس للروم کنائس أعظم من كنائس الإسكندرية » 
وأعياد الروم بالإسكندرية . .۾ 2 

وحتى تعرف حدة الصراع ‏ وشراسة القتال » وطول 
احاصرات ‏ وقوة التحصينات ؛ وشدة المعاناة التى اكتدفت 
الفتح الإسلامى لمصر ‏ مع ملاحظة وقوف الشعب المصرى مع 
جيش عمرو بن العاص . . وتركز الصراع والقعال ضد حاميات 
الروم وحصوتها . . حتى تعرف مبلغ ذلك › يكفى أن نتذ کر 
أن الفتح الإسلامى للعراق والخليج وفارس ء وأيضا لكل أتحاء 
الشام » با فى ذلك المعارك الكبرى فى «القادسية» و «أجنادين» 
و «اليرموك» تمت كلها فى عام واحد aD)‏ »بيتما 
استغرق قتح مصر وحد ها تحوا من أربع سنوات! ۰ . بل إن فتح 
مدينة الاسكندرية وحدها قد استلزم حصارا فرضه السلمون 
عليها دام أربعة عشر شهرا ‏ منها خحمسة أشهر فى حياة هرقل 
وتسمة بعد وفاته . . نلشد كانت مصر درة الاسپراطورية 
البپزنطية ‏ ومفر الخيوش الرومانية الحارسة لهيمنة بيزنطة على 
الشرق - من الشام وحتی شمالی إفريقيا . 

ویسدو أن هذه الامکانات العسکرية التی رکزها الرومان فى 
مصر ء كانت هی سبب التردد الذى حدث لفکر وموقف عمر بن 
الخطاب فى اتخاذ قرار فتحها عندما اقترحه عليه ويله له وأغراه 
به عمرو بن العاص (۰ه ق . ه ۳)ه 0۷6 -106م) فى سنة 
)1۸ھ 11۹( » عندما التقبا فى الشام . . فلقد استخار عمر فى 


)06 (هتوح معبر وأحبارها) ص 3۸ . 
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ذلك واستشار؛ واستمرت شوراه حتی بعد أن تمرك عمرو بن 
العاص بجيشه متوجها نحو مصر . . وكان ما قاله عثمان بن عفان 
لعمرء هى هذه المشاورات : «يا أمير المؤمنين » إن عمرا لجرىء » 
وفيه إقدام » وحب للامارة » فأحشى أن يخمرج هی غير ثقة 
ولاجماعة فیعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لايدرى تکون أم 
لا . .»0 .. قکتب عمر بن الخطاب إلى صمرو بن العناص 
بالرجوع عن خطة الفتح إذا لم يكن قد دحل مصرء وبالضی إلى 
الفعح | إدا كان قد دحلها . . وجاء فى كتابه : «أما بعد فإنك سرت 
إلى مصر ومن معك »ويها جموع الروم ؛ واغا معك نقر يسير . . 
او بو ی . وان آدرکك کتایی وقد 
دخلتها فامض ‏ واعلم أنى مُبداك ان . فكان فتح عمرو ين 
الساص لکتاپ أمير أمؤمنين بعد تجاوزه لدرفح» وقبل دخول 
«العريش» . . ذلك إن مشيئة الله كانت قد نفدت ؛ وحان الحين 
کی یجسدها على الارض وفی ميادين الفتوسات التحريرية » 
أولعك الاين استخلفهم الله للانعقال با نسانية إلى طور 
جديد . . 

< الدين إن مکُناهم في الارض أقَاموا الملا وآنوا الؤّكاة 
نز توف وا ار ول گنر0 

نبا + + 


(۱) الصدر السابق . ص ۵۷ ۰۸ . (؟) الصدر السابق . مس ۵۷ . 
)الح 4۱ 


وإدا كانت وقائع هذا الفتح ای » ومراحله وتواريخه قد 
احتلفت فى بعصها بعض روايات الژرحی . فان التحقيق لهذه 
الروایات والقارنة پینها یحکی لدا حقائق سير خحطوات هذا الحدك 
التاریخی العظیم 

ها کان عمرو بن العاص قد اسهم إسهاما متمیزا فى قيادة 
فتوحات الشام . . وهو الذى تولى قيادة المعركة فى «أجنادین» » 
عندما كانت قيادة جيش الروم لداهیتهم «آرطبون» - «الذى كان 
أدهى الروم وأيعدها غورا وأنكاها معلاه - كما يقول الطبری 
(۲۲4 - ۵۳۱۰ ۸۲۹ - ۹۲۲م) م- ولقد قدم السلمون عمرو بن 
العاص پاعتباره الکبء لأرطبون آلروم .. وقال همر بن اقطات 
«لقد رمینا آرطیون الروم بأرطبون العرب » فانظروا عم تفرج»۱ . 
ولقد انفرجت العرکة عن انتصار السلمی بقيادة عمرو بن العاص 
على أرطبوت الروم ١‏ ۲۱ 

» وحدث فى سنة (۱۸ه 5906م) طاعون يأرض الشام ل 
بضيعة «عمواس؛ ‏ على سعة أميال من القدس مات فيه 
کشیرون » منهم قائد اليش الإسلامى القاتم للشام » أمين الامة أبو 
عبيدة بن الجراح (۰عق .ها ۱۸ ه 584 - 594م) ونائبه معاذ بن 
جبل (۲۰ق .ه ۸اه ۱۰۳ -۱۳۹ع) . . فأصبحت قيادة جيش 
المسلمين فى الشام لهمرو بن الساص (۵۰ ق .ه ۲)ه ۵۷5 - 
15م . . وسار أصير الژمنین عمر بن الخطاب من الدينة إلى 
الشام ؛ ونزل ب «الجابية» ‏ وهی قرية من أعمال دمشق - وقسم 
(۱) الطبرى (تاريح الرسل والملوك) جا ص ٩۰۷ - ٩۰۵‏ . تحقيق . محمد أبو العصل 
إبراعيم طبعة دار المعارف القاهرة 


مواريث موتى الطاعون . . وفى لقائه مع عمرو بن العاص ء شاوره 
عمرو فى فتح مصر ‏ وحسنه له وأغراه به . . فوافق عمرء على أن 
تمعد الشورة إلى ما بعد عردته للمدينة ‏ وفيها كبار الصحابة ب 
وعلى أن يظل القرار النهائى معلقا بنتائج الشورى . . وبدخول 
الجيش الغا إلى الديار الصرية . . 

۵ وعاد عمر إلى المدينة فى ذى القعدة سنة ۱۸ ه دیسمبر 
سنة 84م . . فى الوقت الای سار فيه عمرو بن العاص على رأس 
جيش الفتح - المكون من 4,0۰۰ (أربعة آلاف) مقاتل قاصدا فتح 
مصر . . فلما وطثت آقدام اتيش الإسلامى أرض مصرء آدرکهم, 
رسول أمير المؤمنين » بكتابه الذى يدعوهم إلى الرجوع إن لم یکونوا 
قد دخلوا أرضها . . وكانت قراءة الكتاب وهم على أرض مصر » 
فى قرية بين «رفح» و «العريش» . . فمضوا إلى فتحهم على بركة 
الله . . 

© وفى مدينة «العریش» محل أول عيد للأضحى على المسلمين 
فى أرض مصر فصلی عمرو بن العاص وجنوده أول صلاة للعيد 
بلى أرض الکنانة » وضحى عن أصحابه بكبش ؛ فى ٠١‏ ذى 

عجة سنة 14ه ۱۳ ديسمبر سنة 14م - أى قبل أربعة عشر 
رئا من التاريخ الذى نکتب فيه هذه الصفحات ... . 

© وفى مديئة «القرما» حدث أول قتال شديد بين الجيش 
الإسلامى وبين قوات الروم » وفى هذه المعركة دام القتال نحوا من 
شهر !9 , 


(۱) (فتوح مصر وأخبارها) ص ۵۸ 


كع 


# ويعد هرية الروم فى «الفرما» انحرف الحيش الإسلامى عن 
الطريق الساحلى » متجها إلى ابلوب الغربى . . وعند «بلبيس» 
وقعت ثانية وقائع القتال الشديد بینه وین الرومان . . ودامت هذه 
العركة هى الأخری : نحوا من شهرا . انتصر فيها السلمون على 
الرومان . . 

© وكان الاضطهاد الرومانی لأقباط مصر قد ألا أسقف القبط 
ورأس الكنيسة المصرية «بنيامين» ‏ أو «أبوميامين» (۳۹ه ٠۹‏ م) _ 
إلى الهرب فى الصحراء «فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى 
مصر كتب إلى القبط یعلمهم : أنه لا تكون للروم دولة » وأن 
ملكهم قد انقطع ء ويأمرهم بتلقى عمرو) بن العاص . حدث 
ذلك منذ بدايات معارك الفتح الإسلامى لمصرء حتى «يقال ٠‏ 
إن القبط الذين كانوا بالقرما کائوا ء یومشذ » لعمرو أعوانا .» ^ 

© وأدرك عمرو بن العاص . رغم انتصاره فى «الفرصاء و 
«بلبیس)» - ومن خملال شراسة القاومة » وطول مدة القتال -شهر فى 
«الغرما 4 وشهر فى «بلییس؛ - اختلال التوازن بینه وبی الاعداء . 
فجنوده 4,٠٠١‏ یواجهوت ۱۲۰,۰۰۰ يحتمون فى امحصون والدن 
والقلاع وواقر العدة والعتاد . . فكتب إلى عمر بن الخطاب يطلب 
المدد الذى وعده به » فجاءه الدد وهو محاصر «حصن بابلیون» »> 
قرب العاصمة الصرية «منفیس» . . آمده أمير المتین عمر ب 
۰ مقاتل » وعلى رأس كل آلف منهم واحد من أبطال صحابة 
رسول الله كيه » قذر عمر بن الخطاب أنه يزن آلفا من المقاتلين 
فأصبح عدد الجيش الفاح ۸,۱۰۰ ووزنه ۱۲,۰۰۰ من المقاتلي ! . 


ومع هذا المدد جاء كتاب أمير المؤمئي إلى عمرو بن العاص ء يقول 
له ميه : «إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل » على كل ألف رجل 
منهم رجل مقام الالف - الزبیر بن العوام (۲۸ ق .ه555 
(p10‏ والمقداد بن عمرو بن الأسود (۳۷ق .ها -۲۳ه ۵۸۷ - 
۳ وعبادة بن الصامت (۳۸ق .ها ٤۳ھ‏ كله ٥4‏ م) 
ومسلمة بن مخلد (۱ ۱۲-۰ ه 599 - 1۸۲م) ‏ (وقيل : حارجة بن 
حذافة (4۱ه 017۰) ..) -. .ولا لب إثنا عشر ألفا من 
قلة . .۾ © 
وبالشمانية الاف والصحابة الاربعة - الذین يعدلون اربعة 
آلاف ‏ حاصر السلمون «حصن پابلیون» سبعة آشهر حتی 
اقتحموه وافتتحوه عنوة وقتالا فى نهاية المطاف! . . وکان ذلك فى 
يوم الجمعة ۲ محرم سنة ۰ هھ ۲۷۲ دیسمپر سنة 6۰ .. ويلك 
اصبحت العاصمة الوطنية لأقباط مصر - «منفیس» - محررة من 
استعمار الروم البيزنطيين - 
© وأثناء حصار السلمین ل «حصین بابليون» ‏ الذى كان يقود 
وم دفاعا عنه , قائدهم «الاعیرج» حدثت اتصالات ودارت 
اوضات بين «القوقس» › عظیم القبط ووالی «منقیس» ؛ وبين 
, عمرو بن العاص . . حدث ذلك فى آحر شعبان سنة اه 
أعسطس سنة ۰ عندما تمحدث القوقس إلى قيس بن 
سد ( هد ۰) مندوب عمرو بن العاص .. وبصد هذه 
لحادثة ؛ أرسل القوقس رسلا من عنده لاستطلاع حال المسلمين 
فى معسكرهم  .‏ «فلما جاءت وسل المقوقس إليه ۰ قال لهم : 
(۱) الصدر السانق صا 


كيف رأيتموهم ؟ 

قالوا : رأيدا قوما الموت أحب إلى آحدهم من الحياة » 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة » ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة 
ولا تّهمَة » إنما جلوسهم على الشراب . وأكلهم على ركبهم ٠‏ 
وأميرهم كواحد منهم ‏ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد 
فيهم من العبد » وإذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنها متهم 
أحد . يغسلون آطراقهم بالماء » ويتخشعون فى صلاتهم . 

فقال عند ذلك المقوقس : والذى يلف بها لو أن هؤلاء 
استقبلوا الحبال لأزالوها » ومايقوى على قتال هؤلاء أحد . ولعن لم 
نغتئم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد 
اليوم إن أمكنهم الارض وقووا على الخروج من موصعهم . .© © 

لقد تير موقف القبط - الذى عبر عنه المقوقس - وذلك تبعا 
لعميز موقف أسقف القبط «أبو ميامين» ‏ تميز موقف القبط عن 
موقف المستعمرين الروم . . فسعى المقوقس إلى مصالكحة اليش 
الاسلامی الفاح . . ودارت بيئه وبين السلمی مفاوصات س فى 
«منفیس» - مثل السلمی فيها وفد قاده الصحائى عبادة بن 
الصامت . . وکان للقوقس » وهو یحاور عبادة بن الصامت - ولهذا 
دلالته ومغزاه - يتحدث عن الروم بضمير الفائپ » فیقول 
لعبادة » محذرا یاه من قوة الروم » والمدادات الائية إليهم ‏ عبر 
البحر التوسط -: «لقد توجه إلينا لقتالکم من َع الروم ما لا 
يُخْصَّى عدده . . وإفا لنعلم أنكم لن تقووا علیهم ولن تطیقوهم » 
لصعفكم وقلتکم . .» 8 


(۱) المصدر الساق . م7۵ 
(۲) المصدر السابق صا 


سر 


ولقد آفضت الفاوضات بين القوقس »۰ عظيم القبط ‏ فى 
«متفسيس» ‏ وبين رسل عمرو بن العاص » إلى صلح ناجز بين 
القبط . الذين تعاقد المقوقس ياسمهم ‏ وبين عمرو بن 
العاص .. وإلى صلح ايء شر ناجزء اقترحه المقوقس على 
الروم » وعلق إمضاءء على موافقة هرقل ۰ قيصر الروم . 

فأما صلح القبط ‏ الناجز والنهاتی - فلقد ع التعاقد عليه عندما 
اجتمعوا -عمرو بن العاص فى نفر من المسلمين ؛وللقوقس فى 
نفر من القبط - دواصطلحوا على أن فر على جموع من بعر 
آعلاها وأسفلها ء من القبط دیناران دیناران . .من بلغ الم منهم 
لیس على اشیخ نی ولا على ام ای نام ول 
النساء شبىء . . وأن لهم ارضهم وآموالهم ‏ لا يُمْرَض لهم فى شیم 
منها . فشرط هذا على القبط خماصة» . .20 

وبذلك م التعاقد على الصلح بين الجيش الفاح وبين الشعب 
المصرىء وقيادته الوطنية . . وهو التعاقد الذى عبر عن الموقف 
العملى للشعب من اليش القاتع » وهو موقف الترحیب والدعم 
والعأييد » الذى اعلن عنه الأسقف «أبو ميامين» مند معركة 
«الفرما» فى شبه جزيرة سيناء . . 

امسا «مسشسروع» الصلح ہیں السلمین والروم ‏ والذى تطوع 
ل ا E‏ 
فلقد كان مجرد «مشروع» اتفقا على 1 تعليق اجازه وإمضائه على 
موافقة هرقل » قيصر الروم ‏ . وفى هذا «المشروع» : ارط المقوقس 
للووم أن يُيّروا » فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا . (الصلح 
(1) الصدرالساق مس٠۷‏ 


سسسسس سس سس( ی 


الذى عقده القبط) ‏ أقام على ذلك » لازما له » مفترصا عليه من 
أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها + ومن أراد اروج 
منها إلى أرض الروم حرج » وعلى أن للمقوقس الخيار فى الروم 
خاصة حتی يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل › فإن قبل ذلك 
ورضيه جاز عليهم . وإلا كانوا جميعا على ماكانوا عليه . وكتبوا 
بذلك - (الصلح) - كعابا . . »50 

فلما كتب المقرقس إلى هرقل بخبر ونص هذا الصلح القتیح 
على الروم . . رفضه عرقل - «وكتب إلى القوقس يُقبّح رأيه . 
مج ویرد عليه ما فعل » ويقول فى كتابه ۔ (إلى المقوقس) .۰ 
إغا أتاك من العرب أثنا عشر ألفأء وبمصر من بها من كشرة عدد 
القبط ما لا يُحصى » فان كان القبط كرهوا القتال وأحبوا دفع 
المزية إلى العرب واختاروهم علینا » فإن عندك پصر من الروم 
بالإسكندرية ومن معك أكثر من ماثة آلب معهم العدة والقوة . . 
فناهضهم القتال ‏ ولایکون لك رأى غير ذلك 

© وكتب ملك الروم مثل ذلك كتابا إلى جماعة الروم . . 

© فأخبر المقوقس عمرو بن العاص بجواب ملك الروم » وطلب 
منه آدحاله ومن معه فى الصلح » كالقبط ‏ (أى إدخمال من مع 
المقوقس من الروم » الذين اختاروا الصلح ‏ فى هذا الصلح الذى مم 
مع القبط) .. وقال لعمرو بن العاص ؛ نا سلطانی على نفسى ومن 
آطاعنی » وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم ؛ ولم يأت من 
قبلهم نقض ء وآنا متم لك على نقسی » والقبط متمون لك على 
(۲) ادر السابق : من ۷۲-۷۰ 


سروک 


الصلح الذى صالحتهم عليه وعاهدتهم ‏ وأما الروم فأنا منهم 
بریء . .۾ ٩‏ 

هكدا تمیز الموقف الإسلامى من القيط » الذين صالموا وعاونوا 
وسالموا » عن الموقف من الروم » الذين احتاروا القتال . 

وحتى القرى المصرية التى ساند أهلها لو وشاركوا فى قتال 
الجيش الإسلامى ‏ قرى «تلهيت» و سلطیس» و« آم دنين» و 
«قرطا» و«سّخما» و «الفيس» ۔ فى الطريق إلى الإسكندرية ۔ 
حتى هذه القرى ؛ عفا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن أهلها 5 
وحرر أسراهم ؛ وشملهم بالصلح الذى أبرمه الأقباط مع عمرو بن 
العاص 90 

© وفی الطریق إلى الإسكندرية » كان الرومان قد زرعوا احصون 
والاستحكامات وشحنوها بالود والعتاد . . فدارت العديد من 
المعارك بين اليش الإسلامى الفاغ وبين هذه اشصون والقلاع 
والحاميات الرومائية . . 

حدث ذلك فى دم ذنین» . . بالقرب من العاصمة المصرية 


»حصن بابثيون . . 
وفى «سلطْیس» . وهى من القرى المصرية القدهة . . حد 
ال شديد بين المسلمين والرومان . 


وفى «تَرطّساء . . وهی من قرى مصر القدية . 
وفى «الخيس» . . وهی من كور وقرى الحوف الغربى 


ی رز تیا 
(۱) آلصدر الساق . من ۰۷۱ ۷۲ 
(۱) الصدر السابقة ص۸۳ ۸6۱ 


ED 


وفى «ستحا» وهی من المدن المصرية القدهة بدلتا النيل . . 

ومی «بلهیت» - أو «بَلّهيت» 5 

وفى «کوم شريك» ‏ قرب الاسکندرية - دام القتال ثلاثة آیام . . 

وفی «الکریون» - قرب الإسكددرية . استمر القتال بضعة عشر 
يوما . . حتى لقد صلی السلمون پومشذ صلاة الخوف . . قانقسموا 
طائفتی » وصلی عمرو بن العاص بکل طائفة رکعة وسجاتين + 
پیسسا الطائقة الأخصرى تخحوض عمار القتال » وتؤمن صلاة 
الصلین!۰ ©١‏ 

كل هذا قد حدت - ومثله كثير ‏ على طريق الجيش الفاتم ؛ 
أثناء سيره من حصن بابليون إلى الاسكندرية بينما حصون الروم 
وقلاعهم منتشرة فى عير ذلك من الأقاليم والأنحاء » شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا . 

لقد آدحل صلح المقوقس مع عمرو بن العاص مصر الشعب فى 
إطار الدولة الإسلامية . . 

وفتحت هزهة الرومان فى حصن بابليون الطريق أمام بیش 
الفاتح نحو الإسكندرية » التى هی المعركة الفاصلة بين السلمین - 
ومعهم القبط . وبين المستعمرين الرومان . 


(۱) الصدر السانق * ص۷۳ ۷۰ 


© وبعد هزية الروم فى «حصن یابلیون» - يوم الجمعة ۲ محرم 
سنة ۵۲۰ ۲۲ ديسمسر سئة ١16م‏ ترك اليش الاسلامی 
الحصار الإسكندرية ؛ عاصمة الاستعمار الروسانی فى مصرء 
وفرض عليها الحصار_إلا من ناحية البحر ‏ أربعة عشر شهرا . . 
وكما بروى التاريخ عن الإسكندرية وحصارها . . فلقد «تحصن بها 
الروم ؛ وکانت عليهم حصون مبنية لا ترام ۽ حصن دون حصن . 
فنزل السلمون ما بين «حلوة» إلى «قصر فارس» إلى ماوراء ذلك » 
ومعهم رژساء القبط ید ونهم با احتاجوا إليه من الأطممة 
والعلونة 2 

ورغم مناعة الحصون . . والمائة ألف رومى الذين اعتصموا فى 
هذه الحصرن . . والمدد الذى يأتيهم من البحر . . استطاع المسلمون 
اقتحام الاسكندرية ‏ وتقویض الاستعمار الذى يدأ مع فتح 
الاسکندر الأ كبر ؛ قبل نحو ألف عام (سنة ۳۳۷ ق .م) . . فلقد 
فتح الله عليهم هذه المدينة الحصينة يوم الجمعة أول جمادی الثانية 
سنة ١ه‏ ۱۸ مایو سنة 41م .. 

ولقد كان عمر بن الخطاب یاو هو الذى حدد للجيش الفاح 
تاريخ العرکة وتوقیت الفتوح » وشروط الانتصار . . والزرحون 
يتحدثون عن ذلك › فیقوا ۵ : انه دلا أبطأ على عمر ين الخطاب 
)٩(‏ الصدر السانق ص۷4 


فتح مصرء كتب إلى عمرو بن العاص : آما بعد » فقد عجبت 
لإبطائكم عن فتح مصر . إنكم تُقاتلون منذ سنعين » وما ذاك إلا 
ا أحدثة لتم وأحببتم من الدنيا ما أحبا عدؤكم . وان الله تبارك 
وتعالى - لا ينصر وا إلا بصدق نيّاتهم 

وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر ؛ وأعلمتك أن الرجل منهم 
مقام آلف رجل » على ما كنت أعرف » إلا أن یکونوا غيّرهم ما غير 


فإذا أتاك كتابى هذا ء فاخطب الناس وحضهم على قعال 
عدوهم » ورغيهم فى الصبر والنية » وقدم آولئك الأربعة قى صدور 
الناس » ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل 
واحد ء وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعةء فإنها ساعة تل 
الرحمة ووقت الإجابة »وليچ الناس إلى الله ويسألوه النصر 
على عد وهم» . 

قلما أتى عمرو بن العاص كعاب أمير المؤمتين عمربن 
الخطاب » جمع الناس وقرأ علیهم الکتاب 0 ثم دعا أولئك النفر- 
(الزبير بن العوام . والمقداد بن الأسود . . وعبادة بن ن الصامت . . 
ومسلمة بن 8 - فقدّمهم آمام الناس » وأمر الئاس أن يتطهروا 
ويصلوا ركمتين ۰ ثم يرغبوا إلى الله عز وجل - ويسألوه النصرء 
قفعلواء ففتح الله عليهم . Eg‏ 

هكذا فتحت الإسكندرية » وبفتحها دالت دولة الروم » وطويت 
صفحة استعمارهم للشرق » بعد أن دامت قرابة الألف عام . . ذلك 
أن الإسكندرية كانت هی حصن الاستعمار البيزنطى » الذى قهر 
(1) الصدر السابق + ص۷4 
تس CD‏ وت 


مصر فى السياسة والدين والثقافة والحضارة » مجعل منها «فراغا 
حضاريا» سعت إلى ملشه بحضارة الإمسلام » تلك التى ورشت 
وأحيت كل المواريث الحضارية التى سبقت الإسلام . . والتى حرر 
فتحها الإسلامى القبط من الاضطهاد المأساوى الذی أنزله بهم 
الروم البيزتطيون . . 

لقد تحققت » بفتح الإسكددرية » نبوءة «هرقل» ‏ قیصر الروم س 
تلك التی قال فيها :«لثن ظهرت العرب على الاسکندرية › فان 
فى ذلك انقطاع ملك الروم وحلاکهم ب لانه ليس للروم كنائس 
أعظم من كنائس الاسكندرية» وبعد قتحها مت فتوحات سائر 
الأقاليم المصرية . 

فبعد أن أسس عمرو بن العاص مسجده .. وهو أول مسجد بنى 
فى القارة الإمريقية - (سنة ۲۱ه سنة 547م) ‏ واخحتط من حوله 
خحطط أولى المدن الإسلامية فى أفريقيا ‏ مدينة الفسطاط - التی 
جعلها امتدادا وضاحية للعاصمة الوطنية المصرية التاريخية 
«مفيس» ‏ بل وسماها «مصره . رما لتعبير الفتح الاسلامی 
وعاصمته عن تحرير مصر ؛ وليس عن القهر الذى رمزت إليه 
العواصم الاستعمارية «أواريس» الهكسوس » ولإسكندرية» 
الإسكددرية المقدونى - . . بعد ذلك قاد القداد بن الأسود امیش 
بذی فتح «دمياط» (سنة أكه م0 5 

وفى العام العالى (سنة ۲۲« ۲ قاد عمرو بن العاص 
اليش الذى فتح به «برقة - إتطابلوس» ؛ وهى الحد الغربى للديار 
الصرية . . 

وبذلك قت فعوحات الاسلام لمصرء تلك التى استغرقت عن 


سرتی) 


الحصار والقتار أريع سنوات فلقد صلى المسلمون ‏ وراء عمرو بن 
العاص . صلاة عيد الأضحى بالعريش فى العاشر من ذى احجة 
سنة ۸۵۱۸ ۱۳ ديسمبر سلنة 54م وکان تام الفتح - بقيادة عمرو - 
ل«برقة -انطابلوس» سنة ۲۲ه سنة ١4٠م‏ وهی صدة غير 
مسيوقة » فى طولها » بتاريخ الفتوحات الإسلامية . لبلد كان 
الروم قد علقوا عليه كل الآمال » وعلق عليه الإسلام والسلمون 
الكشير والكثير من الآمال! . 

ويكفى أن نعلم أن أمير المؤمئين الشاروق عمر بن الخطاب 0 
الذى أهمّه اتغاذ قرار فتح مصر أكثر ما حدث له مع قرارات 
الفتوحات الکپری قد استقبل بشارة فتح مصر ؛ وسقوط قلاع 
الروم فى الاسكندرية كما لم يستقبل بشارة فیح من الفتوح » على 
كثرة وعظمة ماشهد عهده من الفتوح 

ولقد كان حامل بشارة الفتح إلى المدينة واحدًا من أبطال 
الفتوحات الإسلامية › الصحابی معاوية بن حدیج ao)‏ الاكم) 
- والراوى عن رسول الله 7 » حديث " دغدّوّة فى سبيل الله 
أُورَؤحَة حير من الدنيا وما فيها» ۷۱ - فوصل إلى مسجد المدينة 
ساعة الظهيرة » وظدا منه أن أمير المؤمئين قاثل قيلولة الظهيرة › آثر 
الاتعظار بالسجد إلى صلاة العصر ‏ ومادری أن عمر يحرّقه القلق 
والشوق إلى آعبار الفتح الذى أبطأ به الزمان ‏ حتى لقد وجه 
الجوارى والغلمان لترقب القادمين من الاسفار عل أن يكون فيهم 
من يحمل من مصر الأخبار. . 
(1) رواه الإمام أحمد وأنظر . اين الأثير (أسد الغائة هى معرفة الصسحابة) ‏ ترحمة 

معاوية ن حديم ‏ طعة دار الشعب القاهرة 


ولندع معاوية بن حديج پروی نا كيف استقبل عمر بن 
الخطاب بشارة الفعح العظيم » الذى دحلت به مصر فى دين الله 2 
والذى كان عيد ميلاد إسلامها ! . يفول معاوية : 
«بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بقتح 
الإسكندرية . . فقلت لعمرو: 
- ألا تكتب له؟ . 
- ققال عمرو : وما أصتع بالكتاب ؟! لست رجلا عربيا » تبلغ 
الرسالة وما رأيت وحضرت؟! . 
فقدست الدينة فى الظهيرة » فأنخت راحلتى يبأب المسجد » ثم 
دعلت السجد . فبینا أنا قاعد فيه زد حرجت جارية من منزل عمر 
ابن الخطاب » فرأتنى شاحبا ؛ على ثیاپ السفر » فأتعنی فقالت : 
- من أنت ؟. 
- قال . فقلت : آنا معاوية ہن حديج » رسول عمرو بن العاص . 
فانصرعت عنى - (إلى منزل عمر) - ثم أقيلت تشتذ - (مسرعة) 
أسمع حفيف إزارها على ساقيها » حتى دنت منی فقالت : 
- قم » فأجب ء أمير المؤمنين يدعوك . 
متبعتها ؛ فلما دخلت » فإدا بعمر ين الطاب يتناول رداءه 
حدى يديه ويشد إزاره بالاعری » فقال : 
- ما عندك ؟. 
- وقلت : حير » يا أمير المؤمنين » فتح الله الإسكندرية  !‏ 
فخرج معى إلى السجد » فقال للمؤذن : 
- آذن فى الناس : الصلاة جامعة . 
هاجتمع الغاس » ثم قال لى : 


- قم ‏ فأخیر أصحابك ! 

فقمت فأخبرتهم » ثم صلی » ودل منزله » واسعقبل القبلة 
فدعا بدعوات » ثم جلس » مقال : 

- ياجارية ؛ هل من طعام ؟ . 

فانت بخبز وزيت » فقال : 


فاکلت على حياء! . 
- ثم قال : ياجارية هل من تر ؟ 
فأتت بتمر فى طبق › فقال : 


- ثم قال : ماذا فلت » يامعاوية » حين أتيت المسجد ؟ . 

- قال : قلت : أمير المؤمنين قائل 

- قال :بعس ما ظددت! لقن نمت النهار لأضِيِّمَنَ الرعية » وش 
غت الليل لأضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية؟1) © 

هكذا استقبل عمر بن الخطاب » وعاصمة الدولة الإسلامية » 
بشارة الفتح العظيم ؛ الذى دخلت به مصر فى دين الإسلام .. 
فاذن المؤذن ‏ الصلاء جامعة . . فلما اجتمع الناس » صلى التميع 
وسجدوا جميعا ‏ فى مسجد التبوة - شكرا لله » سبحانه وتعالى 
الذى آدال دولة الروم » بعد أن أدال دولة الفرس » فتحررت شعوب 
الشرق من استبداد واستعیاد وهيمنة «نظام» عالم ذلك التاريخ! 7 
(1) توح مصر وأخبارها) صن ۸۱ 


سس تسس( )تست 


أما الروم » فإنهم لم يجعلوا هزمتهم فى الإسكندرية - يوم 
الجمعة أول جمادی الثانية سنة ۲۰ه 16 مأيوسنة ١٤1م‏ - نهاية 
أحلامهم فى استعمار مصر والشرق . . فنقضوا العهد الذى عاهدوه 
عقب الهزهة » وتآمروا مع من بقى منهم بالاسکندرية ‏ واقتحموا 
المدينة من البحر فى سنة ۲۵ ه سنة 2145 . . واحتلوها إلى أن 
عاد إليها عمرو بن العاص . فقاتلهم وهزمهم » وفتح الاسكندرية - 
الفعح الثانى ‏ فى تاريخ هذا الصراع . . 
ولقد كان هذا الغدر رومانیا حالصا ! . . وبعبارة المؤرخمين : «وأما 
المقوقس فبقى ثابتا على صلحه » ولم يغدره . .9 
بل ظلت القسطتطينية - عاصمة الدولة البيزنطية ‏ مش 
الجيوش لاستعادة الشرق من الدولة الإسلامية حتى تاريخ الفتح 
العشمانى لها (/اد4ه 459 ۱م) يقيادة السلطان محمد الفاح (۸۲۷ 
(RY EAN ۱4۲۹۵۸۸۱۰‏ , 
فمصر كانت . وظلت ء فى «النظام الغربی» بوابة استعمار 
لغرب للشرق . وضمانة بقاء هذا الاستعمار . ولذات السبب 
اتت أهميتها فى الفتوحات التحريرية التى غير بها الاسلام 
ة الحضارة , ومقاصدها ۰ فغير بذلك مجرى التاريخ 
تا E‏ 
تقد دخل اليش الاسلامی إلى مصرء فمیز فیها بين «الأمة 
لمقهورة» التى أسّدها وحررها وأحياها والتحم بها . . وبين «الدولة 
(۱) محمد محتار اشا المصرى (التوميقات الإلهامية هى مقارنة التواريح) - توقيعات ستة 
هاه دراسة وتحقيق د محمد عمارة ؛ طمعة ديروت سسة 1۹۸1م 


)كه 


القاهرة» التى حاربها وهرمها وطوى صفحة استعمارها لمصر وقهرها 

ولعل قى تمايز هذا الموقف الإسلامى - إزاء «الآمة» و «الدولة» - 
السر فی ذلك الخلاف الشهير بين الڑرحیں الذين كعبوا عن الفتح 
الإسلامى لمصر. . خلافهم حول فتح مصرء وهل كان «غنوّة» - 
بالقتال ؟ . .ام كان «صلحا» ‏ دوغا قتال ؟5 .۸۱ 

فمصر «الآمة . . والشعب» قد فتحت «صلحا» . وحتى قبل 
تعاقد المقوقس » عظيم القبط » مع عمرو بن العاص على هذا 
الصلح . . ومن أن عرف المصريون نبأ دخول عمرو بن العاص 
وجيش الإسلام إلى أرض سيناء . . فالصریون قد وقفوا یساندون 
امیش الاسلامی الفاتج منذ معركة «الفرما» فى شمالى سيتاء . . 
ومنذ ذلك التاريخ » أيضا » كان قرار وتوجيه بطرك مصر «أبوميامين» 
- وهو منفی وهارب فى الصحراء - 

آما «مصر» الدولة البيزنطية ؛ فإنها هی التى «فنتحت - بل 
وثهرّت - عنوة وقتالا» . . بل وقتالا شرسا » استغرق من الجيش 
الباسل » الذى ضم جمهرة من الأبطال » صحابة رسول الله ولغ 
ورضى عنهم وأرضاهم ؛ أريع سنوات فكان أطول «فتوح العئوة» 
فى تاريخ فتوحات الإسلام A‏ 


(۱) (فترح مصر وأخارها) ص۸4 - 40 . 


سس 


الإحياء الاسلامی لمصير.. 


والإحياء المصرى للإسلام 1 


لم يكن الإحياء الإسلامى لمصر مقصورا على الذين أسلموا من 
أهلها دون سواهم من شعبها . . فلقد كان الإسلام - كما مثلته 
الشريعة اللثاتمة - هو «اللْبئّة» المتممة لمكارم الأخلاق الدينية - کل 
الأحلاق الديتية ,رومن ثم » فإنه قد استهدف إحياء کل مکارم 
الأخجلاق الدينية لدی جميع أبناء الشرائع والرسالات السماوية 
التی سبقت شريعة الإسلام المحمدية .. 

وكان الإسلام هو الشريعة الخائمة › التى یی مالم يتجاوزه 
التطور . . وتصحح ما أصابه التحريف .. وتحقق مسا حدث 
الاختلاف فيه » فى كل شرائع السماء . 

وكان الإسلام هو الدين الذى لايكتمل إبان المؤمنين به إلا إذا 
آمنوا بكل الرسل والرسالات ء والانبیاء والنبوات » والکتب التى 
سبق وأوحى بها الله سبحانه وتعالى ‏ على مر تاريخ الرسالات 
الدينية . 

وف رون پک و هافر کب 
وملائكته وکبه ورسله لا فرق بین آحد من وله 004 . 


)١(‏ لقرة م۷۸ 


وكان الإسلام هو الدين الذى یعلّم الناس أن تعدد البشر فى 
الشسرائع واحتلافهم فى الملل هو الستة الإلهية والقانون الدینی 
الذى لا تبديل له ولا تحويل - 

« لكل جَعَلنَا منكم صرعَة وَمنْهَاجًا ولو عاء له لجعلکم امه 
واحدة ولكن یب کم في ما آتاکم فاستقوا خیرات إلى الله 


مرجعکم جمیعا فيكم نما کم فيه تون ولو شاء 
رثك لعل الئاس مه واحدة ولا يزالون مختلفین. | إلا من رحم رلک 
ولدلك حَلَقَهُمَ 4 ا 

ولذلك » كان الإحياء الإسلامى إحياء لمطلق الدين الإلهى 
الواحد ‏ الذى تعددت فيه الملل والشرائع والرسالات والنبوات . 
وكان الإحياء الإسلامى » فى مصرء تصحيحا وتجدیدا واستعتاقا 
ترتفع به مجددا راية التوسید » التى رفعتها مصر منذ رسالة تبى 
الله إدريس .. عليه السلام ‏ فى فجر الاجتماع البشرى .. 
فالاسلام كمال وقام للدين الالهی الواحد ؛ ولیس نقضا ونفیا لا 
سبقه من الدین! 

< وآنزلا لك الکتاب بالق مصدكا لما نين يديه من الکتاب 
رمهیمنا عليه قاحکم نهم بما آنزل الله ولا بع أهواءهم عَم 
جل من فک لا سکم فر وهب © . 
(۱) الائدة مه (۲) هرد ۱۱۸۰ ۱۱۹۰ 
(۳) الائد 4۸ 


ولان آهل ون عابو الشدائد القاسية وان القاتلة فى ظل 
القهر الرومانی . . فلقد رأوا فى دولة الإسلام الحرية والتحریر 
المنقذين لهما من الهلاك » الامر الذی جعل الإسلام لهم : الحياة 
والإسياء .. 

ونحن عندما تتأمل حوار «حاطب بن أبى بلتعة» ‏ الحامل 
لكتاب رسول الله يق إلى شعب مصر . مع «المقوقس» عظيم 
القبط نطالع هذه الرژية الإسلامية لعلاقة الاسلام ا سبق 
شریعته من شرائع السماء . . فحاطب - الصحابى المسلم ‏ 
يتحدث إلى المقوقس - النصرانى القبطى ‏ فیقول له : 

ا اا مع بر اس وتو 0 
الکافی الله به فقد ما سواه (أى أن الاسلام شامل لحقيقة 
النصرانية ء وزائد عليها » ومتسجاوز لها) ۰ وما بشارة موسى 
بعيسى إلا كيشارة عيسى بمحمد . وما دعاؤنا إياك إلى القرآن 
إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ‏ (أى أن الإسلام مصدق 
ما بين يديه من کتاب › تصديق الإنجيل لا قبله من تورأة) - 
ولسدا تنهاك عن دين المسيح , ولكنا تأمرك به» 

فالفتح الإسلامى لمصرء لم يكن بالنسبة لأجدادنا أقباط 
مصر أمرا بالتخلى عن دين السیح ‏ وإما كان دعوة للالتزام 
بحقيقة دين المسيح! اومن منا فم يكن فاد هذا انح 
الإسلامى الاحیاء السحقيقى لتصرانية الأقياط المصريين! . 

لقد أعاد إليهم ء لأول مرة فى تاريخ النصرائية المصرية حرية 
العقيدة » وحرية الاختیار . . وبعد أن كانت النصرانية عقيدة 
مضطهدة ومطاردة وهاربة » تقد م الضحايا والشهداء على امتداد 


القرون الستة التى سبقت الفتح الإسلامى تمتعت لأول مرة فى 
تاریخها ‏ بالحرية والامان . 

وبعد أن كانت كنائسها وأديرتها مقتصبة من قبل مسيحية 
الدولة الرومانية الاستعمارية . «مسيحية بولس» - ومذ هبها 
اطلکاتی - حور الفعح الاسلامی هذه الکنائس الوطنية وأعادها 
إلى الأقباط ء فکانت الرة الأولى التی يحرر فيها أهل دين 
مقدسات دين آخر لا ليحوزوها لأتنفسهم ودیتهم › وفا 
لیمید وها إلى آبناء إلدين المغاير! . 

فکأن الاسلام , بذ لك » هو الذى بتی کنائس مصر القبطية 
من جدید | .. 

وبعد أن كان البطرك القبطی «بتیامین» - أو «أبوميامين» ب 
(۲۹ه ٩16م)‏ ب وهو رمز النصرانية المصرية ‏ ومذهبها اليعقوبى - 
هاربا فى الصحاری ثلاثة عشر عاما . منذ أن طلبه هرقل 516١(‏ 
- 141م) قیصر الروم » ليقتله ؛ فلما هرب من هرقل ء أحرق هرقل 
آخاه «میدا» - عد اوة لليعاقية » كما یقول القریزی (۷۲- ١٤۸ف‏ 
۰ - ۱4۱م) . جاء الفعح الاسلامی : فارسل عصرو بن 
العاص إلى «بنيامین» بعهد الأمان . . «وکتب عمرو «لبنيامین» 
بطرق اليعاقبة أماناء» قى سنة عشرین من الهجرة ‏ مسر ذلك ء 
وقدم على عمرو ؛ وجلس على کرسی بطرکیته بعد ما غاب عله 
ثلاث عشرة سدة فغلیت اليعاقبة على كنائس مصر ودیاراتها 
كلها » وانفردوا بها دون الملكية . .۾ ^ 


(۱) القریزی (المخطط) ج ص ۵۳4 ۵۳۵ طبعة دار التحرير . القاهرة 


وهکذ! كرس الفتح الاسلامی لصر إحياء وازدهار وبقاء 
أعرق الکنائس الوطنية للنصرانية على الاطلاق . . وظل ذلك 
شاهد صدق على مثله الاسلام فى مصر من الاحیاء الدینی ۰ 
لمطلق الدين . . وليس فقط لد ين وشريعة الإسلام . 

وكمااستوعبت الحضارة الإسلامية علوم مسدرستة 
الاسكندرية التى بدأت ترجماتها العربية منذ القرن الهجری 
الأول » بتوجيه وقيادة ومشاركة الأمير الأموى خالد بن يزيد 
٩۰(‏ ه.۷۰۸م) فلقد استوعبت هذه الحضارة الإسلامية كدلك 
ماسبقها من المواريث الديدية › والقيم الإمانية : بل وغدا أبناء 
هذه المواريث صناعا وشركاء فى هذه اطسضارة الجديدة . التی 
مثلت بالدسبة للجميع جامع الانتماء المضارى الواحد » الذى 
استوعب الموروث » ووظقه فى هذا البداء المضارى الجديد . . 

فقبل الفتح الإسلامى لمصرء كانت التصرائية المصرية مجرد 
«ثتافة مقهورة» » محرومة من صناعة الخضارة الخاصة بها - فلا 
«سياسة» و لا «دولةه و لا «اقتصاد» ولا «اجتماع» من سمات 
الحضارة وقسماتها ‏ لأن «دنیا مصر ودولتها» - التی متها ولها 
وبها تتبلور ا لحضارة - كانت «هلينية - رومانية - استعماریة» . فلما 
جاء الفتح الاسلامی . تحررت مصر وتحررت نصرانیتها » وغد ت 

فى ظلال الاسلام - مشاركة فى صنع الحمضارة العسربية 
الإسلامية » على قدم المسأواة مع المسلمين . . 
o‏ 

أما على الجبهة الإسلامية - فى البشر . . والعلوم - فإن دور 

مصرء فى الإحياء الإسلامى والابداع النضارى والقراء العلمى 


والتسجدید الفکری والتعسمیز فى الهاج قد جسدته آلاف 
الجلدات وفی مقامتا هذا تكفى إشارات إلى معالم هى آشبه 
بالعناوين ` 

© إن مصر قد وصلت «توحید» خاقة الرسالات السماوية - 
الإسلام ‏ بتوحید رسالة تبی الله إدريس ‏ التی حاصرت آدم آبی 
البشر » وأولى الرسالات السماوية التى عرف التاریخ لها وطنا 
تواصلت فيه ومضات هذا التوحيد ‏ فكأنها قد أمسكت «خيط» 
التوحيد من طرفيه! . . 

© وهی قد وصلت خاقة الحضارات ذات الصبغة الإلهية ‏ 
الحضارة الإسلامية ‏ بأعرق الحضارات الإنسائية ‏ الحضارة المصرية 
القدية - والتی بدأات هی الأحرى ؛ ذات صبغة دينية ‏ عندما 
جاءت تعاليم علومها المدئية علما إلهيا بثه فى المصريين نبى الله 
إدريس » عليه السلام 

© ومصرء قل وقفت فى مقدمة شعوب الإسلام التى مثلت 
وتمثل الوسطية الاسلامية - التى هى خصيصة الإسلام وأمته » كما 
آرادها الله » سبحانه وتعالی : 

« وکدلك جعلّاکم مه وسطا تتکولوا شهداء على الناس 
ویکوت الرسول علیکم شهيدا 4 0 . 

© ففى الاختلافات الذهيية : اعتارت مذهب جمهور الأمة » 
مذهب آهل السئة واطماعة مع حب لآل البیت آل بيت رسول 
الله جه الذين ظلموا ‏ فشاعت فى أسمائها أسماؤهم » وقامت 


على آرصها مزاراتهم دون أن یشوپ هذا الحب غلو الا فراط عند 
الذین تعصبوا لآل السيت ولا شوائب غلو التفريط الذى أصاب 
من ناصبوهم العداء . . بل لقد ظل السلمون الصریون يضعون 
شهد اء أقباطها ‏ فى الصراع مع الرومان . ومزاراتهم فى نفس 
مصاف الشهداء والقديسين والأولياء المسلمين! . . 

© وفى المذاهب «الكلامية؛ ‏ مذاهب أصول الدين - احتضنت 
مصر مذهب جمهور الآمة ‏ أشعرية أهل السنة واشماعة - الذى 
حاول اضمع والتالیت بين عناصر الحق والعدل فى مذاهب 
الإسلامييى . . وكان هذا هو حال جامعاتها العلمية ‏ وهى مقدمتها 
الأزهر الشريف ‏ تلك التى احتضنت كل تراث الآأمة وجمیح 
مذاهبها , وتعاملت مع خلافاتها بأمانة ومسئولية وأفق لا يعرف 
تحيزات التعصبی . - 

© وفی الذاهب الفقهية ‏ مذاهب علم الفروع . احتارت مصر 
مذاهب أثمة أهل السنة واشماعت وذلك دون أن تقف عند 
مذهب واحد منها حتی لا تنمو فیها پذور التعصب الذهبی . . 
لقد توزع جمپورها بين «الالکیة» و «لشافعیة» وهما آکثر 
لذاهب الفقهية جمعا ‏ بالوسطية ‏ بين «الرأى» و «الأثر» ‏ مع 
واثر » بين أهل مصرء «للأحناف» دأهل الرأی» ‏ و «الختابلة» ‏ 
آهل الأثر» 0 تعلن عن الوجود لهم والقبول بهم . 

© وقى السياسة والدولة » سرعان ما أصبحت مصر الإسلامية - 
بعد فترة نقاهتها من الاضطهاد الرومانى وقهره الحضارى ‏ سرعان 
ما أصبحت دولاية قائدة» و «إمارة رائدة» . ثم غدت «كرسى 
خلافة» و «عرش سلطنة» أغلب قرون تاريخ الإسلام » وذلك بدءا 


من الدولة الطولونية (53؟ ‏ ۲۹۲ ه 87/9 ۰۶٩م)‏ هالدولة الإخشيدية 
(۳۳۲ - ۳۵۷ه ٩۳۵‏ - 59م) مالدولة الفاطمية (۲۹۷ - لالامه 
ةو ۱۱۷۱م) فالدولة الايوبية (۵1۷ ميته ۰۱۱۷۱ ۱۲۵۰م) 
فالدولة المملوكية (16۸ - ۸۹۹۲ ۱۲۵۰ ۰ ۱5۱۷ع) ۰ . فعلی امتداد 
نحو سبعة قرون كانت مصر - فى الدولة والسياسة ‏ مقر ا ثلافة 
والسلطنة الجامعة لاعلب أقطار وأقاليم دار الإسلام . 

© وفی مواجهة التحدیات الشرسة التی اقتحمت ديار الاسلام 
۔ وأغلب تاريشنا تحديات  !‏ حققت مصر فى المارسة والتطبیق 
نبوءة رسول الله ولق » التى أوصى فیها باتحاذ اند الإسلامى 
من اهلها لانهم فى رباط إلى يوم القيامة . . «اتخذوا فیها جندا 
کثیفا ء فذلك الجند خير أجناد الأرض » لانهم وأزواجهم فى رباط 
إلى يوم القيامةة؟ . 

صدقت مصر وحققت - فى الممارسة والتطبيق . . وعبر تاريخ 
الإسلام ‏ هذه التبوءة النبوية . . فكانت هی التى جيشت الحيوش 
وعبأت اشهود وجهزت الکتائب وقادت اللجهاد وتقدست الصفوف 
لمقاتلة الغزوة الصليبية (4۸4 - ۵۹۰ ۱۰۹ ۱۲۹۱ع) والتحال 
«الصلیبی - المغولى» (۰۵۸ ه ۱۲۹۰م) - فى «عین جالوت» . . 

والاتفاق ولتطویق البرتغالی للعالم الاسلام - على شواطیء 
الهند - (۹۱۰ه 6 ۱۵۰م) . . والحملة الفرتسية (۱۷۱۳ ۰ ۱۲۱۲ه 
۸ ۱۸۰۱م) ۰ . وحملة «فريزر» الاتجليسزية (۱۲۲۲ه 
۷ ). . والاحستسلال الایلیزی (۱۲۹۹ _ هللاه ۱۸۸۴۲ - 
1401م( .. بل وقادت ومولت وساعدت حرکات التحرر الوطنی 
ضد كل ألوان وقوى الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة » على 


امتداد وطن العروبة وعالم الاسلام » وما حول وطن العروبة وعالم 
الإسلام . . ولاتزال حاملة لهذه المسقولية القيادية فى مواجهة 
تحدى «الشراكة الإمبريالية ‏ الصهیونیة» ؛ منذ قيام هذه «الشراكة» 
وحتى هذه اللحظات . . 

© أما فى الإبداع احضاری . . فلقد روت مصر ثمرات الإسلام 
من جذور إبداعها الحضارى القدم فكان لها الإسهام المدميز فى 
مختلف علوم الحضارة الإسلامية » الشرعية منها والمدنية » علوم 
المقاصد وعلوم الا دوات والآليات . . فى علوم القرآن الكرم . . 
وعلوم الستة النبوية الشريفة . . وعلوم العربية وآدابها . . وفنون 
القول والتشقيف للنفس الإنسانية . . وعلوم الفقه الا کبر وأصول 
دين .. وعلوم الفقه وأصوله . . وعلوم السيرة والملاحم والقصص 

لتاريخ . . وعلوم البناء والتشييد وزخرفة الواقع وزينة المكان . . 
لوم الحرب والمهاد والقتال . , وعلوم السلم وتتمية العمران فى 
راعة والصباعة والتجارة والمرف التى تواصلت فيها إبداعات 
لشعب عبر العصور والقرون . إلى آعر كل ميادين الإبداع 
لحضارى ‏ التی تتزين بها النفس والبيئة ؛ ويصلح بها «المعاش» و 
لعاده ! . 

* بل إن مصرء التى لم تمرف التسامح الدینی فى تاریشها 
السابق على الإسلام ‏ عندما استعرت نيران الاضطهاد الدينى 
بين أتباع «آمون» وأنصار «اخداتون» . . وطاردت الوثنية المصرية 
طلائع النصراتية الوافدة إلى أُرضها . . وتواصل الاضطهاد من 
الوثنية الرومانية بل ومن نصرانیتها «الملكانية» ضد النصرانية 


القبطية «اليعقوبية» ‏ حتى لقد سالت الدماء » وتوالت مواكب 
الشهداء ء وهُدّمت المعايد والكنائس » وأحرقت الکتبات ‏ وسشحل 
الكهنة والفلاسفة . !إن مصر هذه التى اكثوت بنيرات هذا 
الشعصب الدينى وذلك الاضطهاد المذهبى ‏ سرعان ما کشف 
الاسلام عن معدنها الأصيل وخلقها الثبیل ‏ وذلك عندما تدیدت 
بالإسلام » فعلمت وتعلمت أن سنة الله فى الخلق هی التعددية 
فى الئل والدیانات 3 والاصتلاف فى الذاهب والفلسضات ۰ 
فاستبدلت السماحة بضیق الصدر والأفق + واستعاصت بالتعايش 
بين الدیانات عن غرائز الواحدية الذهبية والاثرة الدينية . . فغدت 
هی العالین مضرب الأمثال فى القبول بالاخر الدینی والتمایش 
السلمی مع الخالفين . . 

حدث ذلك لمصرء منذ أن وعت معنی الکلمات التی قالها 
حامل كتاب رسول الله يه إلى «للقوقس» ‏ حاطب بن أبى 
بلععة ‏ والتی حاطب بها «المقوقس» فقال " 

- «ولسنا ننهاك عن دين السیح ؛ ولكنا نامرك به»1 , . 

وزاد وعیها بهذا الوقف الاسلامی الجديد » عتدما قرأت 
وحفظت ورتلت فى صلواتها قول الله سبحانه وتمالی ' 

وان سول بت نب من وه اور لآ با 
زک رن له ترآ )۷( 
جعَلنا سکم شرعة وسهاجا ولو شاء الله لَجَعَلَكُم أمة واحدة ولکن 
(۱) البقرة ۲۸۵۰ 


لاغز اتا اخيرات فى ال نینج 
کم ما کم فيه لفو 4 " م ولو شاء نلك تجعل اناس 
مه واحدة ولا راون مخلفین إلا مى رحم ربك ولدلك خاقهم 0 . 

لقد بدأت مصرء بذلك ‏ طورا جديد! ؛ لحیا فيه الإسلام 
سماحتها ؛ فقدت سماحتها هله من فضائل عالم الإسلام . 

» ¥ 

كل هذا صنعه الفتح الإسلامى بمصر . . وصنعته مصر للاحياء 
الإسلامى . . قکات هذا الفعح ‏ الذى نطل على ذكراء ال ١4:١‏ 
(أربعة عشر قرنا على تمامه) ‏ عيد ميلاد مصر الإسلامية › وإيذانا 
بعودة کنانة الله فى أرصه إلى موقعها القائد ومكانتها الرائدة فى 
صداعة الحضارة » وقهر السحدیات ء والسصدی للاستکبار 
والاستغلال ء وتحرير ملكات وطاقات الإنسان . . واسترخاص كل 
عال وبذل كل نفيس فى سبيل حمل هله الأمائات . 

وإذا كان هذا الفتح الإسلامى لمصر (سنة ۷٩‏ ه540م) قد 
أعاد إلى مصر عافيتها الحضارية » فغدت القائدة والرائدة فى سائر 
ميادين الفتوح » عبر تاريخ الإسلام . . وإذا كانت قد صنعت ذلك 
بالإسلام »وله ولامته وحضارته وعاله . . فإن انضل احتفال 
بذکری هذا الفتح العظيم هو الذی يسدد خطوات مصر على هذا 
الطريق . . طريق العزة بالاسلام . . وتعقیق العزة للإسلام 
والسلمین .. ۲ 
(ا) للائده_ وي (۲) هود : ۱۹۹۰۱۱۸ 


بل إننا مدعوون إلى تحقيق وتحرير التواريخ التى شهدت فيها 
مصر رسالات وصحوات وومضات التوحيد الذینی » عبر تأريحها 
الطویل - منذ وسالة إدريس - عليه السلام - وحتی رسالة محمل 
حاتم الا نبياء .عليه الصلاة والسلام سا . وعجر رسالة موسی 
وهاروث . . والسيح عيسى این مرم عليهم الصلاة والسلام 58 
إتنا مدعوون إلى تحقیق وتحرير تواريخ استقبال مصر لأنوار التوحيد 
الإلهى والشرائع السماوية » لتكون هذه التواريخ أعيادا قومية يشارك 
فى احیائها كل المتدينين بديانات التوحيد » فى هذا البلد الآمن » 
الذى حمل أهله هذه الامانة عبر هذا التاريخ الطويل والعريق . 

فلتحتفل بعيد ميلاد مصر الاسلامية . . الذى يقبل عليتا مرور 
أربعة عشر قرنا على ذكراه . . ولنحتفل بعيد ميلاد النصرائية فى 
مصر ‏ منذ القرن الميلادى الآول ‏ . . 

ولنحتفل بنصر الله توحيد موسى وهارون - علیهما السلام 3-5 
على استبناد الفرعونية واستغلال القارونية .. ولتكن أعياد 
التوحيد الإلهى هی الأعياد الموحدة لكل المصريين . .بل ولکل 
العرب والمسلمين 


اتصادر 

٠‏ القرآن الكريم 

© كتب الستة النبوية. 

ه معاجم القرآن والببنة» 

-١‏ المعجم القهرس لألفاظ القرآن الكرم ‏ وضع محمد فؤاد عبد 
الباقى » طبعة دار الشعب . القاهرة . 

۴- المفردات فى غريب القرآن . للراغب الأصفهانى . طبعة دار 
التحرير . القاهرة . 

۳- المسجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف . وضع 
وينسنك (أ. ى) وآخصرين طبعة لیدن سنة 1517م - سنة 
44م 

۰ الكتب الأخرىي: 

بن الأثير :( أسد الغابة فى معرفة الصحابة) طبعة دار الشعب 

القاهرة . 

ابن تغرى بردى ٠‏ (النجوم الزاهرة) طبعة دار الکتب المصرية . 

القاهرة . 

ابن جلجل : (طيقات الأطباء واشکماء) تحقيق : قؤاد سيد . 

طبعة القاهرة سنة وام 5 

ابن عبد الحكيم ' (فتوح مصر وأخبارها) طبعة ليدن سنة ١197م‏ . 


د. أحمد عثمان : (مخطوطات قبع حمادى » أضواء جديدة على 
تاريخ المسيحية) ‏ مجلة «الهلال» عدد يونية سنة 1596م 
الطسرى : (تاريخ الرسل والملوك) تحقیق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة دار المعارف القاهرة . 

الطهطاوى (الأعمال الكاملة ترفاعة الطهطاوى) دراستة 
وتحقيق': د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 1۹۷6م . 

د. عبد المنعم أبو بكر : (إخناتون) طبعة القاهرة سنة 1951م 

عبد الوهاب النجار : (قصص الأنبياء) طيعة دار إحياء التراث 
العربى ٠‏ بیروت . 

فؤادأشرام البستانى محرر. :(داثرة المعارف) طبعة بيروت سنة 


م 5 
د. فؤاد حسنين على : (التوراة الهيروغليفية) طبعة دار الكاتب 
العربى . القاهرة . 


ليونارد كوتريل - مشرف -: (الموسوعة الأثرية العالمية) ترجمة : د . 
عبد القادر محمد »د . زكى إسكندر . طبعة القاهرة سنة 2۱۹۸۷ . 
د. محمد حميد الله ممحقق .. : (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوی والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة م . 

محمد فده (الاستاد الإمام) 0 لأعمال الکاملة) دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1487م . 

محمد مختار باشاالصری : (التوفیقات الإلهامية فى مقارنة التواریخ) 
دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۸۱م . 
المقريزى : (اسقطط) طبعة دار التحرير القاهرة . 

د. نعمات أحمد فؤاد: صحيفة (الأهرام) ‏ القاهرة ‏ فى ۱۰-۳۰ - 
۹1م 8 


الفهفرس 


© قجرالتوحید... والسبوات_-فى مصر-قیل الاسلام 
٭ مصر تحت القهر الدینی واطضاری 

© الفتح التحریری لصر بالاسلام 

© قتع الاسکدرية 

© الإحياء الاسلامی لصر. والإحياء المصرى للإسلام 


© المصسادر 


۱۳ 


۱۸ 


۲ 


33 


۽ القارن العزیز . 


فى هذه السلسلة الخجديدة : 

: إذا كان «العنویر الغربى» هو تنوير علمانى » ييستبد ل 
العقل بالدين ١‏ ويقيم قطيعة مع التراث ٠.‏ 

7 فإن «التنوير الإسلامى» هو تدوير الهي ‏ لأن الله 

والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : آنوار » تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 

* ولتقدم هذا التسوير الاسلامی للقراء تصسدر هذه + 

السلسلة » التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى | 
الصساصر : 

۶ © د. محمد عمسارة © المستشار طارق البشرى . 
© د . حسن الشافعى © د . محمد سليم العوا. 
8 .فهمى هویسدی ‏ © د . جمال الدين عطية . 
© د. سيد دسوقى © د . كمال الدين إمام . 

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. 

ا إنه مشروع طموح ء لإنارة العقل بأنوار الإسلام . 


11 2 


۸ AMAN: 


To: www.al-mostafa.com 


